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@لتوحيدبيان

الرحيصالرخصقاللهبمتمص

ب5

مقدمة

والسلاموالصلاةالعالمين،ربدتهالحمد

الهوعلىمحمد،نبيناوالآخرينالأولينسيدعلى

بعد:أماأجمعين..وأصحابه

كتابيمنالتوحيدفيكلماتثلاثفهذه

متنوعة(:لاتومقافتاوى)مجموع

والشرك.التوحيدحقيقةالأولى:

منيضادهوماالمرسلين،توحيدوالثانية:

لكفرا

باللهالشركمعنىتوضيح

)بيانبعنوان:واحدكتابفيجمعهارأيت

بهوبعثجميعأ،الرسلبهاللهبعثالذيالتوحيد

خاتمهم
وذلكوسلم(،عليهاللهصلىمحمدا

مساهمة
الشركمنوالتحذيرالتوحيد،بيانفيمني



التوحيدبيان
هب

منالإسلامي،العالمبلادمنكثيرفيانتثرالذي

موتهم،بعدبهموالتوسلوالصالحينالأولياءدعاء

وغيرحولها،والطوافلهاوالنذرالقبورعلىوالبناء

القادحةالأمورمنذلك
بهاللهبعثالذيالتوحيدفي

وجل:عزاللهقولفيالموضحجميعا،الرسل

6(،5الذاريكأ@وليغدونإلألنمىواقي@طنظقت)وما

إلارسولسق@لفمنأزسقنا)وماتعالى:وقوله

الانبياء52(،أ@*@فاغبدونالأأناأنإلآإلهإلخهلؤحى

مولاأترأفةسمافى@لولقذ@الوتعالى:وقوله

6،.3دنحلأ@@الظعوتو)تجتنبوااللهاغبددا

وأنعباده،بهاينفعأنوجلعزاللهمنراجيا

ويمنحهمجميعأ،المسلمينأحواليصلح
الفقه

في
نبيناعلىوسلماللهوصلىقريب.سميعإنهالدين،

وصحبه.الهوعلىمحمد،



التوحيدبيان

والشركالتوحيدحقيقة

ب5

علىإلاعدوانولاالعالمين،ربلتهالحمد

ورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاةالظالمين،

منوخيرته
دامامنانبيناوحيه،علىوأمينهخلقه،

الهاشميعبدالمطلببنعبداللهبنمحمدوسيدنا

ومنوأصحابه،آلهوعلىالمدني،ثمالمكيالعربي

الدين.يومإلىبهداهواهتدىسبيله،سلك

بعد:أما

وحدهليعبدوهالخلق.خلقوجلعزاللهفإن

الحكمةهذهلبيانثالرسلوأرسلله،شريكلا

يضادها،ماوبيانتفصيلها،وبيانإليها،والدعوة

الرسلوأرسلتالسماوية،الكتبجاءتهكذا

منالبثرية
وجعلوالإنس،للجنوجلعزاللهعند

لها،ومعبراللاخرة،طريقاالدارهذهسبحانهالله

عليهمرسلهواتباعوتوحيده،اللهبطاعةعمرهافمن



@لتوحيدبيان
هب

الدنيا،وهيالعمل:دارمنانتقلوالسلام،الصلاة

النعيمدارإلىوصارالاخرة،وهيالجزاء:دارإلى

لاداروالسعادة،الكرامةداروالسرور،والحبرة

لاوثيابهم،تبلىولاأهلها،يموتولانعيمها،يفنى

دائمة،وصحةدائم،نعيمفيبلشبابهم،يخلق

ينفد،لاونعيمسعيدة،طيبةوحياةمستمر،وشباب

منفيهمينادى
الجنة،أهليا@اوجل:عزاللهعند

اتصخوأنلكموانأبدا،تموتوافلاتحيواأنلكمإن

أبدا،تهرموافلاتثئواأنلكمالانأبدا،تسقموافلا

حالهمهذهأبدا@ا،تبأسوافلاتنعمواأنلكموإن

)نز،يدعون،مافيهاولهميشتهون،مافيهاولهم
1أفصلت:@@زحيمغفورمن لقاءفيهاولهم3،2

مع
جلالكريموجههورؤيةيثاء،كماوجلعزالله

وتابعالدار،هذهفيالرسلخالفمن
دارإلىالدارهذهمنينتقلفإنهوالشيطان،الهوى

والآلاموالعذابوالخسران،الهواندارالجزاء،



التوحيدبيان

ب5

لاادائم،وشقاءعذابفيأهلهاالتيوالجحيم،

عذابها@منعتهويخفففيموتو)ولاعلتهتميفضى

رلبميآتمن)إن@وجل:عزقالكما6(،3فاطر:أ

7طهأ@ئحئفيهاولالايصوتلإبهغمجرمافإن 4،)0

لمقليغا@ؤأ@لز؟يستغيحوا)@نأدضا:فيهاوقال

@مرتفقا@،وسآبئالمثر)ب@مروانوجوهيثموى

2أ@لكهف )وسقمام!وعلا:جلفيهاوقال0(،9

1محمد:أ@@أقعاه@حميمافقطع

العمل،دارهيالدارهذهأنوالمقصود:

وهييرضيه،بماوجلعزاللهإلىالتقربداروهي

التفقهودارالمحاسبة،داروهيللنفوس،الجهاددار

والتقوى،البرعلىوالتعاونالدين،فيوالتبصر

والعمل،والعلمعليه،والصبربالحقوالتواصي
وما@وتعالى:سبحانهاللهقالوالمجاهدة،والعبادة

فىئ@ننحممأرلل!مآ@@عليغدونإلالنىواقيتبنظفت
ماو

@المتيناتقؤةذوالرزأقهواللهان@يطعمونأنأرلل!
وهما:والإنسالجناللهفخلق6-85(،5أ@لذ@ريك:



التوحيدبيلن
-

ء

سبحانهيخلقهملموجل،عزلعبادتهالثقلان،

كلعنبذاتهالغنيهوسبحانهفإنهإليهم،بهلحاجة

أشصالناسيأيهامالو@سبحانه:قالكماسواه،ما

يمثآإناتحميدأكابمأنغتىهووألنهاللهإلىاتفقرآ

بحضليز@اللهعلىفئكوماجديد@بخققويةتيت@تتم
منبهمليتكثريخلقهمولم5-71(،1أفاطر

أوقلة،

منبهميعتز

ا

لحكمةسبحانهخلقهمولكنهذلة،

ويخشوه،ويعظموه،يعبدوه،أنوهي:عظيمة،

أسماءهويعلمواأهله،هوبماسبحانهعليهويثنوا

بماإليهوليتوجهوابذلك،عليهويثنواوصفاته،

إنعامه،علىويشكروهوالأقوال،الأعمالمنيحب

ماعلىويصبروا
سبيله،فيوليجاهدوابه،ابتلاهم

العمل،منعليهميستحقوماعظمته،فيوليتفكروا
ظقأتذى)ال@هوجل:عزقالكما

وصمنس@ؤتسبع

لثئصعكاللهأنلغالوآبئنهنالامسيزلثلهنألارض

1@لاقأ@شئء-@ل@ا@بكلقذ@صاطاللهوأنقدير 20)@

ناذعؤلن@ننئألانتدآبروينه@ال@تعالى:وقال



التيحيدبيان

ب@

1الأعرافأبها@هو 8 ضفقفىإت@الوتعالى:وقال0(،0

لىلاولأيتوالنهارألئلواختئفوألازضالسفؤت

جؤبهخوعكوقعودمقيماألثهيذكرونألذينآلأئنب؟ء3بم

هذاظقتمارئناوالأرضاتجؤتضققفىرونوتف@

عمرانالأألئار@هوعذا@فقناسئخنكلطلا
"

1 9،01 9،)1

فيها،لتبقىلاالدار،هذهفيمخلوقعبداللهيافأنت

بعدمنهالتنقلفيهاخلقتولكنكفيها،لتخلدولا

لمصغيروأنتالعمل،قبلمنهاتنقلوقدالعمل،

بالغة.لحكمةالعملعليكيجبولمتجلغ،

والخير،بالشرممزوجةدارأنهافالمقصود

الصلحاءمنبالأخلا@ممزوجة
ممزوجةوغيرهم،

الطيبوفيهاوالضار،والافعوالأفراح،بالأكدار

والفقر،والغنىوالصحة،والمرضوالخبيث،

أنولوفيهاوالمستقيم،والعاصيوالمؤمن،والكافر
قالكماالئقلين،لمصلحةخلقتالمخلوقاتمن

جميحا@لازعقافىثالكمظفالئ@هو@تعالى:
9،.2أ@بقرة:



حيدالتوبيان

هب

منالمقصود
أنتقدم:كماالخليقةهذه

فييطاعوأنالله،يعظم
أمرهيعظموأنالدار،هذه

بطاعةوتعالىسبحانهوحدهيعبدوأنونهيه،

طلبفيسبحانهوقصدهنواهيه،وتركأوامره،

الملمات،وعندالحاجات،
إليه،الشكاوىورفع

وفيشيء،كلفيبهوالاستعانةمنه،الغوثوطلب
والاخرة.الدنياأمورمنأمركل

عبدالله،ياو)يجادكخلقكمنفالمقصود

تقصدهوأنونهيه،أمرهوتعظيمسبحانه،توحيدههو

دينكأمرعلىبهوتستعينحاجاتك،فيوحده

وتتبعودنياك،
طائعالذلكوتنقادرسله،بهجاءما

ترجوعنه،نهىلماكارهابه،أمرلمامحبامختارا،

وتعالى.سبحانهعقابهوتخشىربك،رحمة

هذاليعزفوهمالعبادإلىأرسلواوالرسل

ماويعلموهمالحق،
يحرموماعليهم،يجب

نذير،ولابشيرمنجاءنامايقولوا:لاحتىعليهم،

قدبل
قالكماومنذرين،مبشرينالرسلجاعتهم



@لتوحيدبيان

ب5

اغمدواأتزسو،أفؤفى@لبعثسا)ولقذسبحانه:

تعالى:وقال6(،3أ@لنحل:@الظعوت@ختنبواالله

حختمااللهكلللئاسلئلأليهونومنذريئفبشرين)زسلأ

أ@نساء0561(،صكيما@وع@ليزااللهوكانالزسلبغد

إلارسولمنقبلفمنأزسفناومامالوتعالى:وقال

الانجاء052(.أ@وفاغبدونأناالأإلهإقه(نلإلالؤحى

أرسلواقدلماالثقلينليوجهواأرسلواقدفهم

أسبابولينذروهمالنجاة،أسبابإلىويرشدوهمبه،

المعذرة،ويقطعواالحجة،عليهموليقيمواالهلاك،

أنيحبسبحانهوالله
نفسهعلىأثنىولهذايمدح،

أهله،هوبما
حزمولهذامحارمه،علىغيوروهو

بطن.ومامنهاظهرماالفواحش

بماعليهوتثنيسبحانه،تحمدهأنفعليك:

الحمدفلهأهله،هو
أنوعليكوالاخرة.الأولىفي

إنعامهعلىتشكرهوأنوصفاته،بأسمائهعليهتثني

معأصابك،ماعلىتصبروأن
التيبالأسبابأخذك

أنوعليكلك.وأباحهااللهشرعها
محارمه،تحترم



التوحيدبيلن
هب

لهطاعةحدوده،عندتقفوأنعنها،تبتعدوأن

الرسل.بهجاءتولماسبحانه،

تتفقهأنوعليك:
ماتتعلموأندينك،في

الواجبتؤديحتىذلكعلىتصبروأنله،خلقت

@اع@سم:قالبصيرة،وعلىعلمعلى
بهاللهيردمن

وسلم:عليهاللهصلىوقال@ا،الدينفييفقههخيرا
@ا

بهلهاللهسهلعلما،فيهيلتمسطريقاسلكمن

صحيحه.فيمسلمخرجهما@االجنةإلىطريقا

سبحانه،توحيدهوأهمها:الأوامروأعظم

الأمور،أهمهووهذاوجل،عزبهالإشراكوترك

منكلهمالرسلدينوهوالإسلام،دينأصلوهو

بالعبادة،دافرادهاللهتوحيدوهوآخرهم،إلىأولهم

سواه.منكلدون

هذا
جميعاالرسلدينوهوالدين،أصلهو

الصلاةعليهممحمدخاتمهمإلىنوح،أولهممن

اللهيقبللاوالسلام،
من

وهوسواه،ديناأحد

لإسلام.ا



التوحيدبيان

ب5

دته،الاستسلاممنفيهلماإسلاما،وسمي

لطاعته،والانقيادله،والعبوديةله،والذل
وهو

وعلا،جللهمستسلمأله،والإخلاصتوحيده،

لله،عملكوأخلصتدته،وجهكأسلمتوقد

وفيوعلانيتك،سزكفيالله،إلىقلبكووجهت

وفيعملك،وفيقولكوفيرجائك،وفيخوفك

كل

والمستحقالحق،الإلههوسبحانهأنه

سوربولاغيرهإللهلاويعظم،ويطاعيعبدلأن
اه.

سبحانه:قالكماالشرائع،تختلفو)نما

أماما(،المائدة.ومتياصا@و@شرعةمبهخجعقنا)لئ

إخلاصوهوالإسلام،دينوهوواحد،فهواللهدين

منبالعبادة،فرادهدوحده،دتهالعبادة
دعاء،

ة،صلاورهبة،وغبة،روكل،وتورجاء،وخوف،و

وبحمده:سبحانهقالكماذلك،وغيروصوم

الإسراء32(،أ@إئاهإلالقبدوأالأرئكوقفئ@)

سبحانه:وقالإياه،إلاتعبدوالاأنأمرأي:



التوحيدبيان
هب

0(،5الفاتحةأ@لضئتعيفوإياكنغد)إتاك

فعفمهمبه،وليعترفواليقولوه،بهذاةعبادهأخبر
دتهانحتد@قائل:منعزفقالعليه،يثنونكيف

يوونلك@ألرحيصألرخلنالفلمى@رب

الثناءهذاعلمهم4(،-20الفقحةأالدلى@و

5(،الفقحةأنغبد@)إتاكقال:ثمالعظيم،

هوبماعليهفيثنواوتعالى،سبحانههذاإلىوجههم

أهله
العالمين،رببأنهوالاعترافالحمدمن

الرحمن،وأنهبالنعم،ومربيهمإليهم،والمحسن

مالكوأنهالرحيم،وأنه
حقكلهوهذاالدين،يوم

وجل.عزلربنا

وإئاكنغبد)إتاكسبحانه:قالثم

وحدك،نعبدإياكه(،أ@لفانحة:@لنتتحص

سواك،معينولاربلاوحدك،نستعينو)ياك

فجميع
ما

الله،منهوالعبادمنيقع
الذيوهو

علىوأعانهملذلك،هيأهمالذيوهوسخرهم،
جليقولولهذاذلك،علىالقوةوأعطاهمذلك،



التوحيدبيان

ب5

1النحلأ@اللهفمننغمةمنبكموما@ال@وعلا: 5،3

بالحقوالمعبودالمستعانوهوالمنعم،سبحانهفهو

جل

يدعلىنعمةجاءتكإذاياعبدالله،

فكلهغيره،أوملك،أومملوكأوكبير،أوصغير

نعممن
وي@رهذلكساقالذيوهووعلا،جلالله

وحركيديه،علىوساقهابهاجاءمنخلقسبحانه،

والعقل،والقلبالقوةوأعطاهبها،ليأتيكقلبه

إليك.أوصلهاحتىجعلماقلبهفيوجعل

منالنعمفكل
كانتمهماوعلاجلالله

للعباد،الخالقوهوبالحق،المعبودوهوالوسائل،

الدنيافيبينهمالحاكموهوبالنعم،مربيهموهو

عنالمنزهالكمالبصفاتالموصوفوهووالآخرة،

فيواحدربوبيته،فيواحدوالعيب،النقصصفات

وهووعلا،جلوصفاته،أسماثهفيواحدألوهيته،

الوحدانيةلهالوجوه،جميعمنالتوحيدلهسبحانه

وتصريفهلهم،ورزقهلهم،وتدبيرهالعباد،خلقهفي



التوحيدبيان
-

ه

وتعالى،سبحانهأحدذلكفييشاركهلالشئونهم،

وعلا:جلقالكماوعلا،جلالأمريدبر

@@يهلشئءصعكوهوشئئخلى-ألنهمالو

6الزمرأ ذواقزأتهواللهإن@الوسبحانه:وقال0(،2

سبحانه:وقال8(،5الذاربكأ@لاو،المتينالقؤة

ثمأثارستةقوالارض@ا@شنؤتخلقالذىألتهكلر)ان
إدنةءبغدمنإلآشفيجمنماالأتريدبزاتمزشعلىاشتوى

مذصل@
إلةرفي،تذكروتأفلافائحدوهرب@مأدنه

فهوالاية،4(،يون@3،أ@جميعا..مرجعكخ

إحسانه،وكمالإنعامه،لكمالللعبادة،المستحق

رالأمومصرفولكونهوالرزاق،الخلاقولكونه

وأسمائهوصفاتهذاتهفيالكاملولكونهومدبرها،

واستحقالعبادجميععلىالعبادةاستحقفلهذا

عليهم.الخضوع

الدينوسميوالذل،الخضوعهيوالعبادة:

يديه،بينوذلدله،بخضوعيؤديهالعبدلأنعبادة،

عبادة.للإسلامقيلولهذا
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قدمذلل،يعني:معبد،طريقالعرب:تقول

يعرف،بينأثرلهاصارالأقدام،وطاته

حتىعليه،ورخلشذقدأيمعبد:بعيرويقال:

معبدا.فصارأثرلهصار

المعطمدته،المنقادالذليلهووالعبد:

وأكملبالتهمعرفةأكملالعبدكانوكلمالحرماته،

عبادة.أكملصاربه،إيمانا

لأنهمةعبادةالناسأكملالرسلكانولهذا

لهوتعظيمابالته،وعلمامعرفةأكملهم
غيرهم،من

عليهم.وسلامهاللهصلوات

عليهاللهصلىمحمدأنبيهاللهوصفولهذا

سبحانه:فقالمقاماته،أشرففيبالعبوديةوسلم

وقال1،1ةالإسراءأ@بعتد@أشرىالذى)سبحن

@ائكئبعبدعكأنزلالذىلله)@تقدتعالى:

@ويذعحهاللهعدلمأقام)وأثمتعالى:وقالا(،الكهفأ

ذلك.غيرإلى9(،1أ@لحن

اللهزادهمثموشريف،عظيممقامفالعبودية



التوحيدبيان
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منفضلا
بها،أرسلهمالتيبالرسالةسبحانهعنده

وفضلالرسالة،فضلفضلان:لهمفاجتمع

دله،عبادتهمفيالناسفأكملالخاصة،العبودية

له:وتقوا@
الصلاةعليهموالأنبياءالرسلهم

تصديقهمكملالذينالصديقونيليهمثموالسلام،
خيروصارواأمره،علىواستقامواولرسله،لته

الصديقبكرأبورأسهم:وعلىالأنبياء،بعدالناس

رضي
وأكملهمالصديقين،رأسفهوعنه،الله
الخيرات،إلىوسبقهوتقواه،بفضلهصديقية،

صلىاللهرسولقرينوكونهقيام،خيراللهبأمروقيامه
مابكلومساعدهالغار،فيوصاحبهوسلمعليهالله

رضيقوة،مناستطاع
وأرضاه.عنهالله

الرسالةومقامالعبودية،مقامأنفالمقصود:

بفضلها،الرسالهذهبتفإذاالمقامات،أشرفهما

بالعبادة.الصديقيةمقامبقي

وهدى:وتقوىوصلاحأإيماناالناسفأكمل

لكمالةوالسلامالصلاةعليهموالأنبياءالرسلهم



التحيدبيان
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جللعظمتهوذلهمله،وعبادتهمبالثه،علمهم

ثمالشهداء،ثمالصديقون،يليهمثموعلا،

اللهيطع)ومنوعلا:جلقالكماالصالحون،

النبثنمنعلئهماللهألغمألذينفأولبهكءوالزسول

رفيقا@وول@كوالصعنيمينحسن(والش!والصديقين

اللهتوحيدمعبدولا9(،6أ@لنساء:
تصديقمن

الصلاةعليهمحمدأنبيهاللهبعثلماولهذارسله،

الله،توحيدإلىأولاالناسيدعوصاروالسلام،

والسلام.الصلاةمحليهرسولهبأنهالإيمانوالى
والإخلاص،الله،توحيدأمرين:منبدفلا

معبدولا
ذلك

الصلاةعليهمالرسلتصديقمن

وا

كافر،فهوالرسليصدقولمالله،وخد

منبدفلاكافر،فهواللهيوحدولمصدقهمومن

الصلاةعليهمرسلهوتصديقالله،توحيدالأمرين:

وا

الشراثع،فيهوالمقامهذافي



التوحيدبيان
-

ه

به،الإشراكوتركله،والإخلاصاللهتوحيدوأما

الأنبياء،بينفيهاختلافلاأمرفهورسله،وتصديق

حيدبتوإلانجاةولاهدىولادينولاإسلاملابل

بهجاءبماوالإيمانبالعبادة،دافرادهوجل،عزالله

وتفصيلاجملةوالسلام،الصلاةعليهمرسله

فينوحايصدقولموعلا،جلاللهوحدفمن
أوصالحا،أوهودا،أوزمانه،فيإبراهيمأوزمانه،

إلىبعدهممنأويعقوب،أوإسحاق،أوإسماعيل،

عزبالتهكافرفهووسلمعليهاللهصلىمحمدنبينا

عزدلهتوحيدهمعالرسل،جميعيصدقحتىوجل،

وجل.

اللهتوحيدهوادم:زمنفيفالإسلام
اتباعمع

منزفيوالإسلاموالسلام،الصلاةعليهادمشريعة

اللهتوحيدهونوح:
الصلاةعليهنوحشريعةاتباعمع

اللهتوحيدهوهود:زمنفيوالإسلاموالسلام،
مع

فيوالإسلاموالسلام،الصلاةعليههودشريعةاتباع

اللهتوحيدهوصالح:زمن
صالحشريعةاتباعمع
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اللهصلىمحمدنبيناجاءحتىوالسلام،الصلاةعليه

اللهتوحيدهوزمانه:فيالإسلامفكانوسلم،عليه

وسلم،عليهاللهصلىمحمدبهجاءبماالإيمانمع

شريعته.واتباع

عليهمحمدأيصدقوالملماوالنصارىاليهود

دانضلالا،كفارابذلكصارواوالسلام،الصلاة

كفارضالونفإنهمالله،وحدبعضهمأنفرضنا

اللهصلىبمحمدإيمانهملعدمةالمسلمينبإجماع

وحده،اللهأعبدإنيشخص:قالفلووسلم،عليه

بأنالزنا،تحريمفيإلاشيءكلفيمحمداوأصدق

والمالالدمحلالكافرابهذايكونفإنهمباحا،جعله

اللهيوحدإنهقال:لووهكذاالمسلمين،بإجماع

الرسلويصدقسواه،منكلدونوحدهويعبده

إلاوسلمعليهاللهصلىمحمدرأسهموعلىجميعا،

كافرأصارالذكور،إتيانوهواللواط:تحريمفي
إقامةبعدالمسلمين،بإجماعوالمالالدمحلال

ينفعهولمذلك،يجهلمثلهكانإذاعليهالحجة



التوحيدبيان
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اللهوكذبالرسول،كذبلأنهةإيمانهولاتوحيده

الشيء.بعضفي
ولكنالرسل،وصذقالله،وحذلووهكذا

أوشيء،فياستنقصهأوشيء،فيبالرسولاستهزأ

جلقالكمابذلك،كافرأعحارالرسل،بعض

كنترورسولمىاينه@وأبأدئه)قلوعلا:

@هوبغد.اينن@كفزتمقذلفنذرو(لا@تستهزءوت
الشركهوالتوحيدهذاضدإنئم6،،6،56دتوبة:أ@

شيءكلفإنوجل،عزبالته
يبينوالضذضد،له

الشعراء:بعضقالبالضد،

الضدحسنهيظهروالضد

الأشياءتتميزوبضدها

الذيالتوحيدضدهووجلعزبالتهفالثرك

فالمشركوالسلام،الصلاةعليهمالرسلبهاللهبعث

معأشركلأنهةمشرك
دئهبالعبادةيتعلقفيماغيرهالله

بعدمأوالعباد،وتدبيرهبملكهيتعلقفيماأووحده،

مشركابذلكفصارشرع،فيماأوأخبرفيماتصديقه



حيدلتو@بيان
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وقعوفيمابالثه،
منه

وجلعزاللهوتوحيدالشرك.من

اللهإلاإلهلامعنىهوالذي
يعني:

بحقمعبودلاأنه

وتثبتهابالحق،اللهغيرعنالعبادةتنفيفهيالله،إلا

الحقهواللهبأن)ذلكسبحانه:قالكماوحده،لته

3أدقمان@اقئطلدونهمنمايدعونوأن تعالى.وقال0(،0

1ةمحمدأ@اللهلاإلهإلآأن!)فاعلؤ وقال1،9

أوأؤلووانملبهكةهولاإلهإلآأتل!أدئه)شهدسبحانه:

@ل@ا@يو*@الضيزهولالهإلآإيالق@طقابماألملى

ئخذوآلاالله@الو@وقالسبحانه:وقال@(،عمر@ن:

5دنحلأ@@وصد@إله@هوإنمااثينإلهئن فتوحيد0(،1

وعنصدق،وعنإيمان،عنبالعبادةإفرادههوالله

ومعكلام،مجردلاعمل،
غيرهعبادةبأناعتقاده

منهم،البماءةومعمشركون،غيرهعتادوأنباطلة،
فىحسنةأشوةلينت)قد؟وجل:عزقالكما

لغبدونوسامنكتمإثابر+وألقز@مقالواد@مح@@وا@ذينإبرهير

أبداوافغضاوةائحد1وبحبهمئثناولباكفرنايكزأللهبرنمن

تعالى:وقال4(،دممنحنة:أ@صخدبر@يالئهتئرمأحق



التوحيدبيان
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@لغدونبر)برتتاإتنى@وقؤمهلإلهإبنهيمقالد@)
7،،2،62أ@لزخرف:@@سيهديننإتمرنطرقائذىلاإ

يعبدون.ومماالله،غيرعبادمنفتبرأ

بإفرادهالله،توحيدمنبدلاأنهفالمقصود:

غيره،وعابديغيره،عبادةمنوالبرا@بالعبادة،

علىالواجبوأنالشرك،وبطلاناعتقادمنبدولا

بالعبادة،اللهيخصواأنو)ن@جنمنالعبادجميع

اللهفإنالله،شريعةبتحكيمالتوحيدهذاحقويؤدوا

الإيمانتوحيده:ومنالحاكم،هووتعالىسبحانه

بشريعته،الدنيافيالحاكمفهوبذلك،والتصديق

جلقالكماوتعالى،سبحانهبنفسهالاخرةوفي

تالو7(،5الأنعم:أ@لئهالأاتحكم)إنوعلا:

1غانرأ@الكبيالملىدئه)فالحكمتعالى: 2،،0

إلىفحكممزعشىمنفيهأخنلفتم)وماسبحانه:وقال
1أ@ثورى:ث@ألله

أولأنبياء،اأوللأولياء،العبادةبعضوصرف

أوالملائكة،أوالجن،أووالقمر،الشمس
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ناقضهذاكلذلك،غيرأوالأشجارأوالأصنام،

له.ومبطلالله،لتوحيد

صلىمحمدانبيهبعثسبحانهاللهأنعلمو)ذا

غيريعبدونأممإلىقبلهوالأنبياءوسلم،عليهالله

الله،
منومنهموالصالحين،الأنبياءيعبدمنمنهم

الأصناميعبدمنومنهموالأحجار،الأشجاريعبد
ذلك،غيرإلىالكواكبيعبدمنومنهمالمنحوتة،

فقد
بهوالإيمانالله،توحيدإلىكلهمدعوهم

ممايبرأواوأنالله،لاإله!لايقولوا:وأنسبحانه،

الله،غيرعابديمنيبرأواوأنيخالفها،
ومن

فمالغيرهالعبادةبعضصرفمنوأنمعبوداتهم،

بثناذ@ل)ولقذسبحانه:اللهقالكماوحده،
@الظعوتو)تجتنبوااللهأعبدوأأتزسولاأنم

.(36أ@لنحل:

ماأنتعلموبهذا
المعبودةالقبورحوليصنع

بمصروالحسينالبدوي،قبرمثلالله،دونمن

الحجاجمنالجهالبعضمنيقعوماذلك،وأشباه



حيدالتوبيلن
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منوسلمعليهاللهصلىالنبيقبرعندوغيرهم،

بهوالاستغاثةالأعداء،علىوالنصرالمددطلب

عزاللهلغيرعبادةهذهأنذلك،ونحوإليهوالشكوى

قدماوهكذاالأولى،الجاهليةشركهذاوأنوجل،

الأولياءبعضأناعتقادهممنالصوفيةبعضمنيقع

بالته-والعياذالعالم-هذاويدبرالكون،فييتصرف

الربوبية.فيأكبرشرك

ماوهكذا
أنالناس،بعضاعتقادمنيقع

وأنهوجل،عزبالربصلةلهالمخلوقاتبعض

اللهصلىمحمدالرسولمتابعةعنبذلكيستغني

فييتصرفأنهأوالغيب،يعلمأنهأووسلم،عليه
وشركأكبر،بالئهكفرفإنهذلك،أشبهوماالكائنات،

منصاحبهيخرجظاهر،
كانإنالإسلاميةالملة

إليها.ينتسب

نجاةولاإيمان،ولاإسلام،ولاتوحيد،فلا

الملك،مالكبأنهوالإيمانبالعبادة،اللهبإفرادإلا

وأسمائهوصفاتهذاتهفيكاملوأنهالأمور،ومدبر



@لتوحيدبيلن

ب5

بخلقهيقاسولاله،شبيهولاله،شريكلاوأفعاله،

وصفاتهذاتهفيالمطلقالكمالفلهوجل،عز

له،شريكلاوعلا،جلالملكمدبروهووأفعاله،

لحكمه.معقبولا

بالعبادة،إفرادههووهذاالله،توحيدهوهذا

تعالى:قولهمعنىوهذاكلهيم،الرسلدينهووهذا

5(،أ@لفقحة:@لضتعصوإياكنغبد)إياك

قالكماونخاف،ونرجوونطيع،نوحدإياكيعني:

رضيعباسابن
وحدك،نعبدكعنهما:الله

طاعتك،علىنستعينياك@ونخافك،ونرجوك

أمورنا.جميعوفي

والإخلاصوجل،عزاللهتوحيدهيفالعبادة:
له

معوتعالى،سبحانهنواهيهوتركأوامره،طاعةفي

ربوأنهللعبادة،مستحقبانهالكاملالإيمان

وأنهشيء،لكلوالمالكلعباده،المدئرالعالمين

نقصولاوأفعاله،وصفاتهوأسمائهذاتهفيالكامل
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لهمشاركولافيه،عيبولافيه،
ذلك،منشيءفي

شيءكلفيالمطلقالكماللهبلوتعالى،سبحانه

وعلا.جل

ومن
الرسلتصديقمنبدلاأنهنعلم:هذا

محمدعليهنبينارأسهموعلىبه،جاءوافيماجميعا

دتهالعبادةالعبدأخلصمتىوأنهوالسلام،الصلاة

لاووالسلام،الصلاةعليهمرسلهوصذقوحده،

لشرعهوانقادوسلم،عليهاللهصلىمحمدسيما

نواقضمنكثرأوواحدفيإلاعليه،واستقام

معهماينفعهولاعبادته،تبطلفإنهالإسلام
من

الإسلام.أعمال

فيوسلمعليهاللهصلىمحمداصذقأنهفلو

قاللكنشيء،كلفيلشريعتهوانقادشيء،كل
مع

معرسولمسيلمةذلك:
مسيلمةأعني:محمد-

فيالصحابةوقاتلهاليمامةفيخرجالذيالكذاب
العقيدة،هذهبطلتعنه-اللهرضيالصديقعهد

قيامولاالنهار،صيامينفعهولمأعماله،وبطلت
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ذلكغيرولاالليل،
من

منبناقضأتىلأنهةعمله

الكذاب،لمسيلمةتصديقهوهوالإسلام،نواقض

عزقولهفي@مبحانهاللهتكذيبيتضمنذلكلأن

زسولولبهنرصالكتمأصدمنمحمذأباماكان@الووجل:

1ا@حزابأالنبتى@وضاتوأدثه تضمنكما4،0

صلىقولهفيوسلمعليهاللهصلىالرسولتكذيب

عليهعنهالمتواترةالأحاديثفيوسلمعليهالله

بعده.نبيولاالأنبياءخاتمبأنهوالسلام،الصلاة

وتعبدالليل،وقامالنهار،صاممنوهكذا

عليهاللهصلىالرسولواتبعبالعبادة،اللهوأفرد

صرفالأوقاتمنوقتأيفيذلكبعدثموسلم،

العبادةبعضيجعلكأنالله،لغيرالعبادةبعض

أوالفلاني،للصنمأوالفلاني،للوليأوللنبي،

نحوأوالفلاني،للكوكبأوللقمر،أوللشمس،

منه،العونويستمدالنصر،منهويطلبيدعوهذلك،

التوبةإلىيعودحتىكلها،سبقتالتيأعمالهبطلت

أشركوا)ولؤتعالى:قالكماوجل،عزاللهإلى



التوحيدبيلن
-
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قالوول،،الأنعام:أ@يقملونكالؤأئاعتهصلحبل

لبنقتلثمنتذينا@دإلكولقذ(وحىالالوسبحانه:

منوليهوننعلكليخبطنألثتركعت
5(،6أ@لزمر.@لحشرين@

اللهوصذقشيء،كلفيباللهامنلووهكذا
كلفي

اللواطأومباح،الزنافقال:الزنا،فيإلاشيء،

فعلولوكافرا،بهذاصارمباحة،الخمرأومباح،

لمافاستحلالهالله،دينمناخرشيءكل
حرم

الله

باستحلالهصاربالضرورة،الدينمنمعلومهومما

أعمالهتنفعهولمالإسلام،عنمرتدابالثه،كافرأهذا

عنددلهتوحيدهولا

المسلمين.جميع

صالحاأوهودا،أونوحا،إنقال:لووهكذا

صاربنبي،ليسغيرهمأوإسماعيلأوإبراهيم،أو

قدبذلكلكونهةباطلةكلهاوأعمالهبالله،كافرا

عنهم.بهأخبرفيماسبحانهاللهكذب

حرملووهكذا
الله،أحلهما

التوحيدمع

ماأنامثلأ:فقالبالرسل،والإيمانوالإخلاص

اللهأحلهمماغيرهاأوالغنمأوالبقرأوالإبلأحل
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كافرابهذايكونحرام،إنهاوقال:عليه،مجمعأحلا

كانإذاعليه،الحجةإقامةبعدالإسلامعنمرتدا

ماأجلمنجنسوصادفذلك،يجهلقدمثله
حرم

الله.

همابلالشعير،أوالحنطةأحلماقال:أو

إنهقال:أوكافرا،صارذلك،أشبهوماحرام،

مرتدابالثه،كافرأبهذاصارالأخت،أوالبنتيستبيح

الطاعات،باقيوفعلوصامصلىولوالإسلام،عن

منالواحدةلأن
قالكمادينه،تبطلالخصالهذه

لإمما@ويضملونكا@أعتهرئالجطأشركوأولؤتعالى:أ
ه@(.الأفم:أ

فيهوقلالجهل،فيهغلبزمانفيونحن

منإلاالناس-وأقبلالعلم،
علومعلىالله-شاء

فقلبالدنيا،تتعلقاخرى،مسائلوعلىأخرى

عنيصدهمبماشغلوالأنهمةوبدينهبالثه،علمهم

تتعلقأشياءفيالدروسأغلبوصارتذلك،

التفقهأمابالدنيا،
لشريعتهوالتدبرالله،دينفي
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الأكثرون،عنهأعرضفقدوتوحيده،سبحانه،

القليل.أقلهواليومبهيشتغلمنوأصبح

الأمر،لهذاالانتباهعبدالله،يالكفينبغي
عليهاللهصلىرسولهوسنةالله،كتابعلىوالإقبال

اللهتوحيدتعرفحتىوتعقلا،وتدبرادراسةوسلم،

ماتعرفوحتىبه،والإيمان
عزبالتهالشركهو

ماتعرفوحتىبدينك،بصيراتكونوحتىوجل،

العنايةمعالنار،منوالنجاةالجنةدخولسببهو

العلمأهلمعوالمذاكرةالعلم،حلقاتبحضور
بينةعلىتكونوحتىوتفيد،تستفيدحتىوالدين،

أمرك.فيبصيرةوعلى

وأصغر.أكبر،كان:شرلثركوا

وينافيالله،توحيدينافيالاكبر:فالشرك

النار،فيوالمشركونالأعمال،ويحبطالإسلام،

بالته:كفرأنهعلىالأدلةدلتقولأوعملوكل

ماحلاعتقادأوالأصنام،أوبالأمواتكالاستغاثة

حرم
تحريمأوالله،

بعضتكذيبأوالله،أحلهما
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الردةوتوجبالأعمال،تحبطالأشياءفهذهرسله،

فيتعالىفقالذلك،بيانسبقكماالإسلام،عن

معيشركيففر(نلاالله)إنالنساء:سورة
ماغفرو

ثمااقزى+إفقدبالثهيشرذومنيشآةلمنذلكلمح@@

قدفهناها(،ةالنساءأ@عظيما@
الشركأناللهبين

عهقثميغفر،لا
اللهإلىفأمرهالمشيئة،علىدونهما

علىعذبه،شاءصانلهغفرشاءإنوتعالى،سبحانه

أنبعدثمتائب،غيرعليها،ماتالتيالمعاصيقدر

أهلبإجماعالجنة،إلىمنهااللهيخرجهبالناريطقر
ومنوالمعتزلة،للخوارجخلافاوالجماعة،السنة

نهجهم.علىسار
أما

فقالوأطلق،فعممالزمر،ايةفي

لاأ@تمعكأشرفوأاثذينئحإل@قل@@سبحانه:

هوإئ@جميعاالذنوبيغفرأللهإنألئهزحمةمننطما@

.(53ةأ@لزمر@@الزحيمالغفور

ايةأماالتائبين،فيالآيةهذهالعنماء:قال

النساء
الشركعلىماتممنالتائبين،غيرفيفهي
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سبحانه:قولهوهوالمعاصي،بعضعلىمصرا

يشآ@هولمنذلكماس4غفروبمىيشركلايففرأنأدئه)إن
.(5:48أ@لشا

أما
من

كالزناالشرك،دونماعلىمات

ولممحرمة،أنهايؤمنوهوالاخرى،والمعاصي

فهذامنها،يتبولمالاخرةإلىانتقلولكنهيستحلها،

اللهشاءإنوالجماعة،السنةأهلعنداللهمشيئةتحت

شاءو)نوإسلامه،لتوحيدهالجنةوأدخلهلهغفر

عليهاماتالتيالمعاصيقدرعلىعذبهسبحانه

أولوالديه،عقوقهأوالخمر،وشربالزنامنبالنار،
ذلكغيرأوأرحامه،قطيعة

سبقكماالكبائر،من

ذلك.إيضاح

المعصيةصاحبأنإلىالخوار@وذهب

ووافقهمأيضا،كافربالمعاصيوهوالنار،فيمخلد

السنةأهلولكنالنار،فيبتخليدهالمعتزلة

الزانيأنورأوا:ذلك،فيخالفوهموالجماعة
لاالكبائرأهلمنوغيرهملوالديهوالعاقوالسارق
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لمإذاالنار،فييخلدونولابذلك،يكفرون
همبلالمعاصي،هذهيستحلوا

كمااللهمشيئةتحت

وأنجيدأ،نعرفهاأنينبغيعظيمةأمورفهذهتقدم،

العقيدة.أصولمنلأنهاكثيراةنفهمها

منوضدهدينه،حقيقةالمسلميعرفوأن

الشركمنالتوبةبابأنويعلمتعالى،بالثهالشرك

مغربها.منالشمستطلعأنإلىمفتوحوالمعاصي

هيالعظيمة،المصيبةولكن
الغفلة

دينعن

الله،
وعدم

الشركفيالعبدوقعفربمافيه،التفقه

العلموقلةالجهل،لغلبةيبالي،لاوهوبالتهوالكفر
الهدىمنوسلمعليهاللهصلىالرسولبهجاءبما

وعظمالعاقل،أيهالنفسكفانتبهالحق.ودين
إلىوسارعالعمل،دتهوأخلصربك،حرمات

القرانفيوتفقهبأدلته،دينكواعرفالخيرات،أ
الله،كتابعلىبالإقبالوالسنةا

حلقاتوبحضور

علىدينكتعرفحتىالاخيار،وصحبةالمحلمد
بصيرة."
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الهدىعلىالثباتربكسؤالمنأكثر

فكلبالتوبة،فبادرمعصيةفيوقعتإذاثموالحق،

جاءكماالتوابون،الخطائينوخيرخطاء،ادمبني

فينقصالمعصيةلأنالصحيح،الحديثفي

الإيمان.فيوضعفالدين،

والندم،والإقلاعالتوبة،إلىالبدارفالبدار
سبحانه:القائلوهوتاب،منعلىيتوبوالله

لعلكؤأتمؤضموتأتهجمجعااللهإلىوتوبوأ@ال@

يأيخهامالووجل:عزوقال@1(،3النورأ@تقلحوت

1،8اقحريمأنض@حا@تؤلةاللهإلىتوبوااتذبءامنما

والرسولدائمأ،للعبدلازمةوهيمنها،بدلافالتوبة

تهدمالتوبة@ايقول:وسلمعليهاللهصلى
كانما

فبادررلةمنكوقعتفكلماعليها،فاستقملا،قبلها

تشغللادينك،فيمتفقهاوكنوالإصلاح،بالتوبة

حظكعنالدنيا،بحظك
اجعلبلالاخرة،من

والتبصرالدين،فيوللتفقهوللتعلموقتا،للدنيا

وسنةاللهبكتابوالعخايةوالمذأكرة،والمطالعة
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العلمحلقاتوحضوروسلم،عليهاللهصلىرسوله
هيالأمورفهذهوقتك،غالبالأخيارومصاحبة

شأنك،أهم
وسبب

سعادتك.

مثل:الأصغر،الشركوهو:اخرنوعوهناك

أنومثلالقول،أوالعملبعضفيوالسمعةالرياء،

بغيروالحلففلان،وشاءاللهشاءماالإنسان:يقول

ذلك،وأشباهوالنبيوالكعبةبالأمانةكالحلفالله،

الحذرمنبدفلاالأصغر،الشركمنوأشباههافهذه

لهقاللماوسلمعليهاللهصلىالنبيقالذلك،من

@اوشئت:اللهشاءمارجل:

ماندا؟لثهأجعلتني

وسلم:عليهاللهصلىالنبيوقال@ا،وحدهاللهشاء
قولوا:ولكنفلان،وشاءاللهشاءماتقولوا:لا@ا
عليهاللهصلىوقاللا،فلانشاءثماللهشاءما

وسلم:
@ا

لما،ليصمتأوبالثهحالفأفليحلفكانمن

لاوبأمهاتكمولابآبائكمتحلفوالا@اوقال:

قالولما،صادقونوأنتمإلابالثهتحلفواولابالأنداد،

فقداللهبغيرحلف@امنوسلم:عليهاللهصلى
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هذاغيرإلى@ا،أشرك
الصحيحةالأحاديثمن

فيالواردة
اللهصلىقولهذلكومنالمعنى،هذا

وسلم:عليه
الشركعليكمأخاتماأخوت@ا

يكونوقدالرياء@ا.@افقال:عنه،فسئلالأصغر@ا،

رياءالدينفيصاحبهدخلإذاأكبركفراالرياء

محبة،عنولاإيمانعنلاالإسلاموأظهرونفاقا،

أكبر.كفراكافرامنافقابهذايصيرفإنه

بهالمحلوفوعظمالله،بغيرحلفإذاوكذلد

يصلحأوالغيب،يعلمأنهاعتقدأوالله،تعظيممثل
معيعبدأن

شركأمشركأبذلكصارسبحانه،الله

أكبر.

اللهبغيرالحلفاللسانعلىجرىإذااما

فإنهالاعتقاد،هذابدونوغيرهما،والنبيكالكعبة

فقط.أصغرشركامشركايكون

فيالفقهلاياكميمنحناأنوجلعزاللهوأسأل
الاستقامةو)ياكميرزقناوأنعليه،والثباتدينه،

وسيئاتأنفسنا،شرورمنلاياكميعيذناوأنعليه،
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جوادتعالىإنهالفتن،مضلاتومنأعمالنا،

كريم.

نبيناورسولهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى

يومإلىبإحسانوأتباعهوأصحابهالهوعلىمحمد،

الدين.
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المرسلينتوحيد

والشركالكفرمنيضادهوما

دنهالحمد
للمتقين،والعاقبةالعالمين،رب

علىولاخرين،واالأولينسيدعلىوالسلاموالصلاة

أماالصالحين.وسائروالمرسلين،الأنبياءجميع

بعد:

بهوالإيمانوجلعزاللهتوحيدكانفلما

الواجباتأهموالسلام،الصلاةعليهموبرسله

العلومأشرفبذلكوالعلمالفرائض،وأعظم
الأصلهذاإلىالحاجةكانتولماوأفضلها،

ذلكإيضاحرأيتبالتفصيلبيانهإلىداعيةالأصيل

ذلك،إلىالحاجةلشدةالموجزةالكلمةهذهفي

اللهوأسألبالعناية،جديرالعظيمالموضوعهذاولأن

القولفيالحقلإصابةجميعايوفقناأنوجلعز

منجميعايعيذناوأنوالعمل،
والزلل.الخطأ
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ومنفأقول
المحوناستمدوتعالىسبحانهالله

و
لتوا

وهوالواجبات،أهمهوالتوحيدأنريب

الصلاةعليهمالرسلدعوةأولوهوفريضة،أول

كماالدعوة،هذهزبدةوهووالسلام،
ربناذلكبين

القائلين،أصدقوهوالمبين،كتابهفيوجلعز
ولقذ@الوالمرسلين:جميععنسبحانهيقولحيث

و)ضنبوأاللهأغمدلاأتزسولأأمةفى@لبعثا
.(36المحلأ@الظفوت

فيالأممجميعفيبعثأنهوعلاجلأوضح
اواجتنبوالله،اعبدوالهم:يقولرسولاأمةكل

لقومهيقولواحدكلالرسل،دعوةهذهالطاكوت،
واجتنبوااللهاعبدواوأمته:

بينالخصومةلأنةاللهوحدواالمعنى:

بأنتقزلأممفالاو!العبادة،توحيدفيوالأممالرسل
أسحائهمنكثيرأوتعرفورازقها،وخالقهاربهاالله

إلىنوحعهدمنوالخصومة،4النزولكنوصفاته،
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هذايومنا
تقولفالرسلبالعبادة،اللهتوحيدفي

واتركوابها،وخدوهله،العبادةأخلصواللناس:

لا،يقولون:وخصومهموأعداؤهمسواه،ماعبادة

بالعبادة.نخصهماغيره،ونعبدنعبدهبل

الأمموالأمم.الرسلبينالنزلمحلهوهذا
هلالنزلولكنتعبده،بلبالجملة،عبادتهتنكرلا

لتخصبصاللهبعثهمفالرسليخص؟لاأمبهايخص

سواه،ماكلدونبها،وتوحيدهبالعبادة،الرب

شيء،كلعلىالقادرالمالك،وجلعزلكونه
غيرإلىبأحوالهم،العليمللعباد،الرزاقالخلاق،

ذلك.

والسلامالصلاةعليهمالرسلدعتفلهذا

لهالعبادةو)خلاصالله،توحيدإلىالأمم،جميع

سواه.ماعبادةوتركوتعالى،سبحانه

بعمناولقذوجل:!عزقولهمعنىهووهذا

الظعوت،@ختنبوأأد@هأغبدوأأتزسولاأفؤل@ق

.(36أ@نحل:
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هذافيعنهمااللهرضيعباسابنقال

قالوهكذاالتوحيد.هيالعبادةالمعنى:
جميع

المقصود،هوإذةالتوحيدهيالعبادةإنالعلماء:

قالكماسواه،معهوتعبداللهتعبدالكافرةوالأمم

قتابرإبرإتنىوقومم@إترهيم؟لهنقال)،وعلا:جل

@سيغدينأةبمفإئيفطرقائذىإلالإبملغبدون
2زخرفدأ@ إلاكلهامعبوداتهممنفتبرأ7(،62

خالفه.أيسبحانه:فاطره
يعبدونه،أنهمفعلم

غيره.معهويعبدون

خالقهسوىمعبوداتهممنالخليلتبرأفلهذا

وهكذاوتعالى.سبحانهاللهوهووجل،عزوفاطره

الصلاةعليهالخليللسانعلىوجلعزفوله

وأذعؤااللهدونمنتذعوتوماوأعزلكتموالسلام:!
ويعبدونالله،يعبدونأنهمفعلملما،،مريم:أ@ر@ث
فعلمناكثيرة،المعنىهذافيوالاياتغيره.معه

اللهتخصيصالرسل:دعوةمنالمحقصودأنبذلك

وعلا،جلهوإلايدعىلابها،افرادهدبالعبادة،
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إلايذبحولاله،إلاينذرولابه،إلايستغاثولا

ذلكغيرإلىله..إلايصلىولاله،
العبادات،من

وهذاسواه،ماكلدونوعلاجللهاالمستحقفهو

حقمعبودلامعناها:فإنالله،إلاإلهلامعنىهو

إلا

الالهةلأنالعلم،أهلعندمعناهاهو

منالزمان:قديممنوالمشركونبكثرة،موجودة

ود،منها:الله،دونمنالهةيعبدوننوحعهد

لك.ذوغيرنسر،وويعوق،ويغوث،وسول،

وهكذاكثيرة.آلهةعندهاالعربوهكذا

معيعبدونهاالهةعندهمكلهموغيرهموالرومالفرس

اللهإلاإلهلابقول:المقصودأنبذلكفعلمالله.

الله،يوحدأنوهوالرسل:بدعوةالمقصودهو

ولهذاوعلا،جلسواهماكلدونبالعبادةويخصه

اللهبأت)ذلثالمبين:كتابهفيسبحانهيقول

@اتجطلهو@ونمىمنمايدعوتوألثالحقهو

6الحجأ تخصيصهالمقصود:أنبذلكفاتضح0،،2
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الحقالمعبودسبحانهوأنهسواه،ماكلدونبالعبادة

ولهذاباطل،معبوددونهمنعبدماوأنوعلا،جل

أئؤزسولافى@لبعثنا)رلقذوتعالى:سبحانهقا@
3النحلأ@الظعوت@ختنبراعبدد@)اللهأت 6،)0

ااتركوأي:الطاغوت،اواجتنبواللهوحدواأي:

عنها.وابتعدواالطاغوت،عبادة

اللهدونمنعبدماكلوالطاغوت:
الإنسمن

ذلكوغيروالملائكة،والجن
لمماالجمادات،من

به.يرضىولاذلكيكرهيكن

منعبدماكلالطاغوت:أنوالمقصود:

اللهدون
بذلك،يرضىممنوغيرها،الجماداتمن

أما
والأنبياء،كالملائكة،بذلك،يرضىلامن

إلىدعاالذيالشيطانهوفالطاغوت:والصالحين،

للناس.وزينهاعبادتهم،

لاصالحوكلوالملائكةوالأنبياءفالرسل

ذلكينكربلأبدا،اللهدونمنيعبدأنيرضى

ماكلالطاغوت:و)نمابطاغوت،فليسويحاربه،



التوحيدبيان
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اللهدونمنعبد
كفرعون،ةبذلكيرضىممن

يرضىأوذلك،إلىيدعوممنوأشباههماوابليس

والأحجارالاشجارمنالجماداتوهكذابه.

تسمى:كلهاالله،دونمنالمعبودةوالأصنام

ةطاغوتا
الله.دونمنعبادتهابسبب

)ومآوتعالى:سبحانهيقولالمعنىهذاوفي

أناإلاإلهأنإلاإليهلؤحىإلارسولمنقبلفمنأزسلنا

الايةمثلالآيةوهذهالأنبباء052(،أ@@فآغبدون

جميعا:الرسلدعوةأنسبحانهفيهايبينالسابقة،

وحدهدلهالعبادةو)خلاصالتوحيدإلىالدعوةهي

إلهلاقوله:كانولوسواه،ماكلدونوعلاجل

بالعبادةاللهتخصيصعنالنظرقطعمعيكفياللهإلا

منالناسامتغلمالها،المستحقهوبأنهوالإيمان

آلهتهم،يبطلقولهاأنعرفواالمشركينولكنذلك،
الحق،المعبودهواللهأنيقتضي:قوالاوأن

وعلا.جلبذلكوالمختص

عنواستكبرواوعالحوهاأنكروهافلهذا



@لتوحيدبيلن
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منالمقصودأنبهذافاتضحلها،الاستجابة
ذلك:

جميعدونبهاافرادهدبالعبادة،اللهتخصيص
عبدما

أوملائكة،أوأنبياء،منوتعالى،سبحانهدونهمن

هوسبحانهاللهلأنةذلكغيرأوجنأوصالحين،

لكلالخالقالمميت،المحميالقادرالرازقالمالك

يعبدلأنالمستحقفهوالعباد،لأمورالمدبرفيء،

وتعالى،سبحانهبأحوالهمالعليموهووعلا،جل

توحيدهإلىالخلقلدعوةالرسلبعثفلذلك

وأنهوصفاته،أسماثهولبيانله،والإخلاص

وكمالعلمه،لكمالةويعطميعبدلأنالمستحق

وجلعزولأنهوصفاته،أسمائهوكمالقدرته،

السميععباده،بأحوالالعالمالفمار،النافع

فهووعلا،جلبمصالحهمالكفيللدعائهم،

سبحانهسواهمادونوعلاجليعبدلأنالمستحق

وصالحوهودنوحعنسبحانهأخبروقدوتعالى،
لقرمهم:قالواأنهعوالسلامالصلاةعليهموشعيب
ل@مااللهأعبدوأإ

هود:أغير@1إلةئنم
5،)0



حيدالتوبيان
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أفؤبعثنافى@ل)ولقذتعالى:لقولهمطابقفهذا

@هوألظعوتو)تجتفجوااغبدد@)اللهأترسو،

.(36النحلأ

والسلامالصلاةعليهنبيهمهودقومأجابوقد

ما@انونذروخدهأللهلنبد)أجئتابقولهم:

@والضخدقينمنكنتإنلقدنآبصافآننااباونآيغبد.

ا@حراف.أ
"7).

دعوةأنوهو:وعرفوهالمعنىعلموافقد

دتهالعبادةإخلاصتقتضيوالسلامالصلاةعليههود

ولهذادونه،منالمعبودةالأوثانوخلعوحده،

ما@انونذروخل!اللهلنغبدأجئتا)قالواقالوا:

@والصخدقين@تكنتإنلقدنا-بمافآننايغبدءاباؤنآ

والتكذيب،العنادعلىفاستمروا0(،7الأعر@ف:أ

العافية.اللهنسألالعذاب،بهمنزلحتى

ليعبدالرسل،وأرسلالكتبأنزلسبحانهوالله

للعبادويذكرلعباده،حقهوليبينله،شريكلاوحده

الحسنىأسمائهمنسبحانهبهموصوفهوما



حيد@لتوبيان

ب@

وصفاتهبأسمائهوعلاجلليعرفوهالعلى،وصفاته

جلعلمهداحاطةقدرته،وكمالإحسانه،وعظيم

الأساسهوالربوبيةتوحيدلأنإلاذاكوماوعلا،

سلالربعثتفلهذاوالعبادة،الإلهيةلتوحيدوالأصل

منالسماويةالكتبوأنزلتوالسلام،الصلاةعليهم

وعظيموأسمائه،صفاتهلبيانوجل،عزالله
ويسألويدعىيعظمأناستحقاقهوبيانإحسانه،

وطاعته،لعبادتهالأممتخضعوعلا،جل

جلسواهماكلدونتعبدهوحتىإليه،تنيبوحتى
اللهكتابفيكثيراموجودوهذاوعلأ،

وجل،عز
ذلكوتعالىسبحانهاللهذكروقد

رسلهمنكثيرعن

رسلهؤقالت@@سبحانه:فقالالسلام،عليهم
0(،1إلراهيمأ@لازضواالتمؤتفاطرشزاللهأفى

لقومهءقالإذلؤجنبأعليههغواتل@@وعلا:جلوقال
فعلىألئهألتهئايتوتدبهيرىققا@ىعليهوكبرنبن؟يقوس

لمجضأضنملايكنثضبمنموشر؟نصكنمفانجعوآ(تونحفت



حيدالتوبيان
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سأتتكوفماتو@تترفإن@ننظرونولاإلتاقضوأثرتة

مفن(3نوأمزت(أللهعلىلاأتجرىإابئأتجيرئن

الصلاةعليهفبين2(،7أيون@017،@الشمديئ

جلعليهمتوكلوأنهالله،علىمعتمدأنهوالسلام

بدلاوأنهوتخويفهم،بتهديدهميباليلاوأنهوعلا،

له
الصلاةعليهفعلابفغفقدالله،رسالاتتبليغمن

هووأنهوعظمته،ربهبقدرةفعرفهموالسلام،

إهلاكوعلىإنجائه،علىوالقادربالجميع،المحيط

وأنبيائه،رسلهحفظعلىالقادرأنهكماأعدائه،

بهجاؤواماتنفيذعلىو)عالتهمبكلاءته،احاطتهم@

عليهبنوحتتعلقسورةهذافيوأنزلالهدى،من

اللهر@وعلا:جلقالحيثوالسلام،الصلاة

منأنززقؤمكأنقومه@كنوحا!أزسقاإتاالزحير!الزحمن

@نديرئيينلكزإقيقؤصقال@أليصعذابيآيهرأنفتل
ذلؤبكزثنلكريغفر@وأطيعولقواتقؤآدئهاغبددأأن

لايؤخرلؤكنتصجاءإثاالله@جلإنثسئى@جلىإل@ويؤخريهئم

دفىبزفلنموضما"ر)@بخلافوكأبمؤتإنئرتفال@نغلمئ



@لتوحيدبيلن
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أصعلولهضلتففرعوتهم@فمادذ@فر)مم@الأبمابئ

بمبمفئنمنبع@
واشتكبروأو@صزو(ثيابهمولستغشوأنهم

لنم@تهلنت@نثئمجهارا@دحممإقئز@لهستكبا،

تإئم؟رلبهخأشتغفروأفففت@هنر)زا@لمنمر@نونت

ويينوبندءيأنوليتذراز)@غيئألشماهبزسلغقالا@

لنهلالز@نفال@@أنهز!ن@ويخعلختن@رنحعل

.(14ا-@ح:ونذخلفكز@طمار)@11فثائا@

عليهنوحنبيهلسانعلىسبحانهنأوضح

الذيوأنهوجل،عزصفاتهمنشيئأوالسلامالصلاة

الكثير،والخيرالأرزاق،منبهيمدهمبمابمدهم

ويطاع،بعبدلأنالمسنحقوأنهالعظيمة،والنعم
وعلا.جلوبعظم

عنووالسلام،الصلاةعليههودعنوتال

إد@تمرسلينا@ا"كذتالشعراء:!سورةفيتومه
افماتفورسوأ(مبما@في@د@لنفهنهؤدالأأخيغ@نمنال

خر@كإ،يبزييفيرثنمنطنوومآ@نئلكنم@و@@بع@لقأفه
وتنخلألذ@لقبثينم@بة@بيأنتنون@انفلمين



حيدلتو@بيان
-

ه

@خاشنبطشتربالمثتول@نا@تخلمونلعقكخمصاخ
مذلم(@نغلمونبماأمذكرائذىأنقماد@وأطيع@دقاللهفائقوأ

عذا%علئكئمأضافإدث@وعيودبوخئئ@وكينبأنمر

1العراء:أ@يؤرعظير@ 23-1 35).

هودنبيهملسانعلىوعلاجلاللهفأوضح

بهاأنعمالتيالنعممنكثيراوالسلامالصلاةعليه

الواجبوأنالجميع،ربوأنهوعلا،جلعليهم

وتصديقه،رسولهوطاعةله،الخضوععليهم:

اللهعذاببهمفنزلواستكبرواأبواولكنهم
الريحمن

العقيم.
ثصود)كنبتالسلام:عليهصالحعنوقال

ئىإق@شقونألاصخلغ@خوهتمالتمفالإدبملاافمرسلبن
منبمليهأشثلكتموما@وأطيعونأدئهئأتفوأأم@بر@رسولم

ههنآفىماأنركرن@الفلمينرثالأعك@خرىثخير@ن

طلعهاونخلوفطلعوعييلؤ@ضتفى@ءايخ@

اللهفاثقو(@فرهينبيريماتجبالمفوتخخونهضير@

فىيفسدونالذين@أدمتريينأعصتطيعوأولاو)طيعحلز@



التو
-5ب@

أ@لش@راء0141-ث@@ولايقحل@ونالأرقق
1 52).

والسلامالصلاةعليهصالحفبيق
يتعلقما

منأعطاهمماأعطاهموأنهالعالمين،ربوأنهبالته،

وتصديقإليه،الرجوععليهم:الواجب

يطيعوالاوأنبه،جاءفيماوطاعتهصالح،رسوله

يبالوالمولكنهمالأرض،فيالمفسدينالمسرفين

استمروابلالتوجيه،بهذايبالواولمالنصيحة،بهذه

اللهأهلكهمحتىوكفرهموضلالهمعنادهمفي

العافية.اللهنسألوالرجفة،بالصيحة

إبراهيمخليله:عنأيضأوتعالىسبحانهوذكر

رأنهوجل،عزصفاتهمنشيئأوالسلامالصلاةعلبه

ويعظموه،وليعبدوهالله،إلىلينيبوالقومه،ذكرها

وأتلالشعراء:!سورةفيونعالىسبحانهقالحيث

@نغددنماوفوي@هلانيه@زنال@نجأ@بزهيصعلنهنم
إذي@نمموكرهلفال@عبهفبنلافنظلنعبد@م@نامانالرأ

1حملنأؤيخفعرنكنمأؤ@نذعون ك@(.-69@نعرا.:9
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بهذاسبحانهاللهفإنهذا،عندالوقفةنبغي

لالانهاةللعبادةتصلحلاالأصنامهذهأنلهميبين

لأنهاتضرةولاتنفعولاالداعي،تجيبولاتسمع

وماوسؤالهم،الداعينبحاجةلهاإحساسلاجماد

الله!،دونمنتدعىفكيفضرورات،منلديهم

آؤ@تذعونإذي@تصحوبموهل)فالقال:فلهذا

ك@،.2؟7أ@لئعراء:@يضترون@يفمونكتم(و

ةالجوابعنوحادواحارواأجابوا؟ماذا

لاونفععندهاليسالالهةهذهأنيعلمونلأنهم

تسمعوليستضر،
تجيبه.ولاالداعيندعاء

@يفحلونكتلكصحدنآم@بابابلقالوا:أفلهذا

ينفعونأويسمعونإنهميقولوا:ولم4،،7:@أ@لشعر@

بجوابوأتواالجواب،عنحادوابليضرون،أو

هذهبأنوالاعترافبلوالشك،الحيرةعلىيدل

@باباصحذنا@)بلفقالوا:للعبادة،تصلحلاالالهة

4(،7@لشعرا.:1يقعلون،كنلك
علىسرنايعني:

وهذالنا.قلتفيمانظرغيرمنوسبيلهمطريقتهم
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عكناوجذناءابل)إتاالأخرى:الايةفيقولهمعنى

3(،2ةأ@لزخرف@و@فقتدوتعكءاثرهمل@ناأقة

واحتجواسلكوهاالتيالخبيثةالملعونةطريقتهمهذه

لهمقالثمالسلامة،اللهنسألعليها،وساروابها،

كنترفاأفزتنر)قالالسلام:عليهالخليل

لأالىعدؤنهتمف@@الأقدمونابآؤ-أنتر@@نتغم@

س(.-75أ@لئعراء:@@الفلمينرب

منمعبوداتهمبذلك:مراده
ولهذالأصنام،ا

7(،7الشعراء:أ@الفلمينربالأفهتلعدؤلى)ف@قال:

كانأنهعلىيدلنا@،@الفلمينربإلا@فقوله:

ويعبدوناللهيعبدونأنهميعلموالسلامالصلاةعليه

رث)الأففال:ربه،استثنىولهذاغيره،معه

@طصقائذى)إلاالأخرى:الآيةفيكماالفلمين،

يعبدونالمشركينأنبذلك:فعلم7(،2دزخرت:أ@

وبينبينهمالنزلولكنسواه،معهويعبدونالله،

كلدونبهاافرادهدبالعبادة،اللهتخصيصفيالرسل

وعلا.جلسواهما
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م
الرب:صفاتبيانفيذلكبعدقال

@ستقينويطعمنىهووالذى@تهديئفهوظقنىالن@@ال@

@تحيينثصي@يتنىوالن@الجيشفىفهومرضتو@ذا

.(81الثسعراء87-أ

المرضى،يشفيوعلا:جلالربأفعالهذه

يشاء،منويهديويسقي،ويطعمويحيى،ويميت

وسترالذنوبمغفرةعلىالقادرالخلاقوهو

وعلا،جلعبادهعلىالعبادةاستحقفلهذاةالعيوب

لاويخلقونلالأنهمسواه؟ماكلعبادةوبطلت

يعلمونولايضرون،ولاينفعونولايرزقون،

شيئا،يقثمواأنلداعيهميستطيعونولاالمغيبات،

الله)ذل@مسبحانه:قالكماضرا،أونفعا

دوي@منتذعوتو)ئذلىالمحقل@لهرئبهتم
ما

دعابهؤلايمتمحواتذعوه@إنقظمير@منيضلكوت

يكفروناتقئمةويزملكؤاشتجابواماؤ@ح@و

1فاطرأ@بشر@كئم وبينعجزهم،فبين4(،31

ولهذاوجل،عزبالثهشركاللهدونمندعوتهمأن
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4(،1أ@طر.@وبشر@تميكفرونالقئمة)ولحمقال:

أنهموبينجميعها،الآلهةهذهعجزسبحانه:فبين
قال:وهناوجل.عزباللهأشركواقدالدعاءبهذا

@و@الذيتيؤسخطثتىلىيغفرأنأطمع)دالذى

لييغفرسبحانهأنهأطمعيعني:أ@نعراء028(،

الدنيا،فيينفعوعلاجلفهوالدين،يومخطيئتي

فيلاتنفعفلاالأصنامهذهأماالاخرة،فيوينجي

عنقالولهذاتضر،بلالاخرة،فيولاالدنيا

يوسخطئتىلىيغفرأنأطمع)والذىإبراهيم:خليله

وألحقنىحمالىهمترتالذدى@ز7،

@ألأخرينفىصحذقلسانلى@جلهبا@حيف

5(،8-82أ@نعراء:@آلتعير@جنةلرئةلاضقنىمن

إلىوالدعوةبالاخرة،الإيمانعلىيدلكلههذا

منبدلااخرةهناكأنعلىالعبادوتنبيهذلك،

بعده:قالولهذاوحسابا،جزاءوهنالىإليها،المصير

منكاناثل!لابو)غفر،لإآلنغيوجنةة@من)@ئختئ

بالمغفرةلهدعا6(،8م@،النعراءأ@@الفحالين
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قالكمامنه،تبرأحالهعلمفلماحاله،يعلمأنقبل

اعبدوألقمهقالإدترهيص@)العنكبوت:سورفي

@لخوت@ضإنلكت@ض@رذلضدماتقوهأدته
انذينإتإف@وتخلقوتالله(ؤثنادونمنتعبدلفإئما

اللهعدفاشغوأارردلكغيضلكولتلااللهدونمنتغبدوت

@البه@ترتجعوتإلةوأشكرو)لم@وأغبدووالزف

والسلام:الصلاةعليهفبين7،،1،61العنكبوت:أ
سبحانهويعبدمىجمأنيجبوأنهالله،حقالعبادةأن

وأنله،أساسلاإفكفعلوهالذيوأنوتعالى،

تنفعهملاأنهاكماأبدا،رزقالهمتملكلامعبوداتهم
اللهبلرزقا،لهمتملكلاأيضافهيتضرهم،ولا

اللهعد)فابغوأقال:ولهذاالرزاق،هووعلاجل

الذيسبحانهفهو7،،1دنكبوت:أ@@و)غبدوهالونف
سواهماكلدونوعلا،جلمنهالرزقويطلبيعبد،

@@ترجحوتإلةلمر)و)شك@لاوتعالى:سبحانه
المالكسبحانهوهوإليه،فالمرجع7(،1العنكبوت:@

لأنوالمستحقشيء،كلعلىوالقادرشيء،لكل



حيدلتو@بيان

@-

منهيطلبالذيوهواحسانه،@إنعامهلكماليشكر؟

)انأخرى:آياتفيقالولهذاوعلا،جلالرزق
8(،5أ@لذاريات:@@التينائقؤةذوالرزأقهوالله

اللهإلاعلىألأزض@آبؤفىمبئوما@م@وجل:عزوقال

مبيهز@فى@تننومستؤدعهاتمم@ئقرهاويغلورزقها
6،.هودأ

الرسلأمرسبحانهاللهأنعلىالدالةوالايات
بخالقهميعزفوهموأنإليه،العباديوجهواأن

فيموجودةجدأ،كثيرةسبحانه-دالههم-ورازقهم

الله،كتاب
بينا،واضحاذلكوجدالقرانتأملمن

عليهمباللهالناسوأعرفالناسأفصحفالرسل
نشاطاوأكملهموالسلام،الصلاة

إليه،الدعوةفي

هناكفليس
أعلمولاالدعوةعلىمنهمأصبرهومن

عليهممنهمالأمملهدايةأحبولابالثه،منهم
أكملاللهرسالاتبلغواولهذاوالسلام،الصلاة

المعبودالخالقصفاتللناسوبينواوأتمه،تبليغ

العباديعلمكيوفصلوهاوأفعاله،سبحانهوأسماعه



التوحيدبيان
-

ه

حقهوعظيموصفاتهبأسمائهيعرفوهوحتىربهم،

ومنوعلم.بصيرةعنإليهينيبواوحتىعباده،على

والسلام،الصلاةعليهموسىعناللهذكرهماهذا
اتفغأئتأنمولمى+رئكناث@ط)@هلؤقاد:حيث

أن@ضافإقل@بقال@ألاينفونفرعؤنقغ@لظنمينأ

كلساق،زسلإيخطلقولاصذد@وعلصيق@يكذبون

كلأقاليقتل@دؤ@أنفأضافننمبفىوالتم@@ون

إنا@قولآفرغؤتفايا@تمع@نئ@محكمنائايختنآإفاف@با

أنأمره6،،11:@@لشعر@1@،الفلمينرثرسول

يبين
فينيبيتذكرلعلهالعالمين؟ربرسولأنهله:

ذلك،عنأعرضبليتذكر،لملكنهالحق،إلى

صركمقفينابثتولرلدافينانرلبهثألز)قالوقال:

مفوأنتنحتثائتىنغلتثونعنت@سنين

منكنمففرريئ@الض@آليئمن@ناإبمفعلنهاقال@البهفريت
لكو@اتمرسلل!منصكحاوححلقلىل@قفوهحيلضاخفتكتم

وماربفرعؤنقال@يلإشر7بنىنجدتأقنمثهاعكلفمة

كتمنيهنهئأإبرماوالأزضالئمنؤترثتال@الفلميهت



التوحيدبيان

ب5

رتيهؤدرثفال@لتمتتهعونألالمفاحؤلموقال@توينين

إلنكلأزشلالذىرسولكمإنقال@الأ@ليئعابآ@كم

بهختمنبينهمآإوماو)نمغربالممثر@رتقال@لمجنون
يبينكيففانظروا8-82،،1:@أ@لنسعر@@@تغقثون

له
عزالربصفاتوالسلامالصلاةعليهموسى

وربالسملواتوربالعالمين،كبوأنهوجل،

ربوكلها،الخلائقماورببينهما،وماالأرض

هذهاللهعدويعلمحتىوالمغرب!،المشرق

لعلهالصفات
سبقولكنوالصواب،الحقإلىيرجع

ويموتوضلاله،طغيانهعلىيستمرأنهاللهعلمفي

العافية.اللهنسألوعناده،كفرهعلى

وبين
وموسىلهارونوتعالىسبحانهالله

أنه

وناصرهماحافظهماوأنهويرى،يسمعمعهما

العنيدالجبارهذادعوةعلىأقدمافلهذاومؤيدهما،

@@الاصككأنارنبهم@الوقال:الذيالمتغطرسالمتكبر

2النازعكأ وكيده.شرهمنوحماهمافصانهما0،،4

كلههذاأنشكولا
من

وعنايتهاللهحفظ



التوحيدبيان
هب

متكبررجلوالسلام:الصلاةعليهموأنبيائهبرسله

أنهيذعيلعينملكطاغية،
ومعالعالمين،رب

هذا

الواجبوأنعليه،اللهحقوبياندعوتهعلىأقدما

دعاثمواستكبر،أبىولكنهالله،إلىينيبأنعليه:

غيرإلىوالسحرالسحرةجمعمنإليهدعاماإلى

ونصرعجزه،وأظهركيده،اللهأب@طلحتىذلك،

عليهوالسلام-الصلاةعليهماوهارون-موسى

فياستمرلماالعاقبة-صارتثمسحرته،وعلى
اللهأغرقهأنالطغيان-

البحر،فيجندهوجميع

بنيمنمعهماومنوهارونموسىوخلص

سرإ
ئيل.ا

هذه
اللهانتقامفيالبالغة،اللهاياتمن

من

إلامعهماليسرجلانلأوليائه:ونصرهأعدائه،

ويستحييأبناءهميذئحلفرعون،مستعبدونجماعة

دعوةعلىيقدمانالعذاب،سوءويسومهمنساءهم،

مانكاردله،الحقوبيانجبار،ملك
منعليههو

اللهفيحميهماالباطل،
ويثبتهمابلوبطشه،ظلمهمن



التوحيدبيان

ب@

عليه،الحجةيقيم-بماوينطقهوعلا،جلويؤيدهما

بهمارفمن)مالمالأخرى:الايةفيقالولهذا

هدىلأتجثم@ليئتيص@كلطئالئ@رئناقاليموسى@،
لاكتنبقعد@قعفمهاقال@بم@الاؤكاتقررنبالفماقال

ودس@كاالازضى@فهليجحلآئذىولايذمى@ربئيضحل

ثباتزوجافنابهفأخرتجاتآءالشمآمنفيهاسبلأوانزللكغ

لاؤليلأيمتىذلكفىإنآنفمكغو)زعؤأ@طوأ5شتئ

تلىةويتهانخرجكتمنعيدكتموفيها@مئهاظقنبهئم@اف@

.(55-49طه:أ@أخرى@

والسلامالصلاةعليهمالرسلأنوالمقصود:

وصفاتهالربأسماءوبينواوأوضحوه،الحقبينوا

وأنهالعبادة،واستحقاقهالعظيمةقدرتهعلىالدالة

لكلالمدبرالمميتالمحييالرازقالمالكالخالق

علىوفوقيتهاللهعلوأيضاوبينواوعلا،جلشيء

خلقه.

لىاتنمالوهامان:لوزيرهفرعونقالولهذا

فأطلعالسمؤتأسمبب@الالشئبأئلغلعلىصحرصا



التوحيدبيان
هب

6،+(.3غافرأمودمى@والثآله

وعلا.جلالسماءفوقاللهأنأخبره:

الكلامبهذايتطاولأنالجبارهذاأرادولهذا

له.قيمةلاالذيالساقطالقبيح
ومن

اللهذكرهماهذا

والسلامالصلاةعليهعيسىعنوعلاجل
سبحانه:قالحيثالمائدة،سورةفيوالحواريين

ي@تطيحهلمزيراتنئعيسىاتحوارنوتتاد)إذ
إناللهاتقوأدالالشمآفنمآ@دةعننايرلأنرتث

وذطمبنمنهانأ@لأنلزلدقالوألا7بمفؤمين@نتم

منعلتهاونكونعحدتتناقذأنونحلمقلوبنا

أتىذعلينامآلدةرثنازا@صيتجأبقعيمىل@الشهدين

واشزقنائنكلاولناوإخرناوءايةلناعيدالكونالشصاضن

لغايكفزفمنعييهغمرلهاالئماإقتال@ألززقينضيرو(نت

@@ألفلمينمنا@حدصأعذب@لاعذا@باأعذبل!ياقضمنكخ
1المائدةأ اللهقدرةمنشيءبيانهذاففي511-2(،1

وأنهشيء،كلعلىالقادرسبحانهوأنهوعلا،جل

إلىالأعلىمنيكونالإنزاللأنالعلو،فيسبحانه



التوحيدبيان

ب5

ذلككلإنزالها،وطلبالمائدةفإنزالالأسفل،

أنعرفواقدالقومأنعلىدليل
فهمالعلو،فيربهم

ممنوأضرابهمالجهميةمنبهوأعلمبالته،أعرف

بينوعيسىذلك،طلبوافالحواريينالعلو،أنكر

قال:ولهذاأيضا،ذلكبينواللهذلك،لهم

1الماندةأ@مزلهاعلتكغ)إنى علىذلكفدل5(،1

العلوفيوأنهأعلى،منيطلبوعلاجلربناأن

جميعوفوقالسفوات،فوقوتعالىسبحانه

يليقاستواءعليهاستوىقدالعرش،وفوقالخلائق،

صفاتهمنشيءفيخلقهيشابهلاوعظمته،بجلاله

جل

مصزحةكثيراتاياتالمعنىهذاعلىدل

خلقه،علىوتعالىسبحانهاللهبعلو
ومن

اياتذلك

فيسبحانهقولهفيهاالتيالمعروفةالسبعالاستواء

آلشنؤتظقأئذىأدئهرثبهم)إتاف:لأعرارةسو

التل!يغشىالضشعلىاشتوىثمأثامرستةفىوألأزض@
"بأصيمسخزتوألجومواتقمرلشتسواحثيثايظبوآلئهار



التوحيدبيان
هب

@@الفلينرثتاللهتباركوألانستقلقلهألا

5الأعرافأ وأنهعلوه،يبينالآيةهذهوفي0(،4

سبحانهوالأمرالخلقصاحبوأنهالرزاق،الخلاق

خالقوأنهالنهار،الليليغشيالذيوأنهوتعالى،

عظيمالعبادليعلمةالنجوموخالقوالقمر،الشصى
وأنهسبحانه،علمهوكمالقدرته،وكمالشأنه،

جميعفووالعالي
سبحانهيعبدلأنالمستحقخلقه،

لى.وتعا

ومن
قال)وإدوجل:عزاللهقولالبابهذا

الله
يم.عيابنيعيسي

لهيه@وأنى!اتخذوفىللئاستقتأنت
بحقلىلتسماأقولأنلىيكونماستخنلىقالأدئهدمرنمن

أىلر@افىولافى@سطققتلإفقذعلتتإتغلمكنتإن

بمتأنأعىتنىماإلاالتمققتما@انفيوبعئغأنتإتكنقسذ

فلئافيهتمدئتئاشهيداعليتهغكنتورئتمريئاللهاغبدوأ

شهيذ@شتضصفيوأنتعلتهغلزييباأنتكنتتوثيتنى
اتحسيزأنتفإنكلهختغفرلمانعبابزفإتهئمتحذتجهتمنإ

دماندةأ@@@لطكيص
"

1 16-1 بئنكيففانظر8(،1



التوحيدبيان

ب5

إلىالداعيةوجل،عزدثهالعظيمةالصفاتهذه

الغيوب،علاموأنهسواه،ماكلدونوحده،عبادته

والشهيدعبادهعلىالرقيبوأنهالحكيم،العزيزوأنه

مايعلموأنهعليهم،
لاوعيسىعيسى،نبيهنفسفي

مايعلم
في

وتعالى.سبحانهنفسه

وفي
وأنالصفات،إثباتعلىدلالةأيضاهذا

الوجهعلىوصفاتهاللهأسماءبإثباتجاءواالأنبياء

بأنيوصفوعلاجلوأنهوتعالى،سبحانهبهاللائق

المخلوقين،نفوستشابهلاوجلعزبهتليقنفساله

لاأصابعولهقدمولهيدولهوجهلهسبحانهأنهكما

هذابعضجاءالمخلوقين،صفاتتشابه
الكتابفي

فيوجاءالعزيز،
واليدالوجهذكرالمطهرةالسنة

سبحانهأنهعلىدليلذلككلوالأصابع،والقدم

منيلزملاوأنهالكمال،بصفاتموصوف
ذلك

وجل:عزقالولهذاللخلق،مشابهته

@اقصحير@ال@ميعفولثفء@كقن@لتسا

عنفنفىوتعالى،سبحانه1(،1الورى:أ
نفسه



التحيدبيان
هب

ذلكفدلوالبصر،السمعلنفسهأثبتثمالمماثلة،

لهمثيلولافيها،لهشبيهلاوأسماءهصفاتهأنعلى

وأسمائهذاتهفيالكاملوعلاجلهوبلفيها،

جلويعظميعبدلأنالمستحقفهووأفعاله،وصفاته

أماوناقصة،ضعيفةفصفاتهمالمخلوقونأماوعلا،

كاملفعلمهشيء،كلفيالكاملفهووعلاجلهو

المخلوقينصفاتأنشكولاكلها،كاملةوصفاته
قالولهذاالوجوه،منبوج!أبداصفاتهتماثللا

لاوأنت@يغلواللهانالائثالدئهتفربوأفلا@الوسبحانه:

هو)فلوجل:عزوقال4،،7أ@لفحل:@لغمون

ولتميلذلغمد@الض@أدلهالله(حذ@
الإخلاص:أأحا@فوا@ئ@ميكنولت@يولذ@

كمثد@للشاسبحانه:وقالكاملة،،
هو

1،.1الئورى:أ@اقصير@السميع

كتابفيوردمابتونجموالجماعةالسنة
منوالسلامالصلاةعليهاللهرسولعنصحوماالله،

وعلا،جلبهاللائقالوجهعلىوصفاتهاللهأسماء



التوحيدبيان

ب5

لاوتمئيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمن

ويمرونهاجاءت،كمابتونهايهبلنقصان،ولازيادة

للهثابتةوأنهاحق،بأنهاالإيمانمعجاءت،كما

لاوتعالى،سبحانهبهاللائقالوجهعلىسبحانه

ف@هايثابه
كقلم@لتس@ال@وجل:عزقالكماخلقه،

1أ@نورى@@أقصيالشميعهوختء@ 1

منوهيالتوحيد،مسائلمنمسائلوهذه

كتابهفيبثنوتعالىسبحانهواللهالمسائل،أهم

كثيرةمواضعفيذلكوكرروصفاته،أسماعىالعزيز

أسمائه،بعظيموتعالىسبحانهاللهيعرفحتى

كلهافأفعالهوعلا،جلأفعالهوعظيمصفاتهوعظيم

على،كلهاوصفاتهحسنى،كلهاوأسماؤهجميلة،

علىفيعبدونهوخالقهم،ربهمالعباديعلموبذلك

دعاعصم،يسمعوأنهعلم،علىإليهوينيبونبصيرة،

سبحانهقديرشيءكلعلىوأنهمضطرهم،ويجيب

وتعا

موسىقومعنوعلاجلاللهذكرهماهذا



حيدالتوبيان
-

ه

سبحانهلهمأوضحالعجل،عبدوالماإسرائيلبنيمن

وعلا:جلفقالفعلوه،ماوبطلانأمرهم،فساد

صليهزبغدءمنمنم@ممى)دماتخذتوم

اثخذوهسبيلايهديهئمولايكمهئملاأت!يروأألزخواز

1الأعر@فأ@و@طئمايتو@انوأ 4 فبثن.(80

يكونأنيجبللعبادةالمستحقالإللهأنلنا:
يهدييكونوأنبصيرا،سميعأيكونوأنمتكلما،

شيء،كلعلىالقدرةبيدهيكونوأنالسبيل،

الله،دونمنيعبدجمادعجلأماشيء،لكلوالعلم

لاعجلالعقول،فسادمنفهذا
لاوالداعي،يجيب

يضر،ولاينفعولاجوابا،يردولاكلامأ،يبين

الله؟!دونمنيعبدفكيف

وعلا:جليقولالأخيرة،الآيةوفي

لا)وضزلهئميضلكولافولأإلخهصيزجعلأيرؤن()أفلا

.(89أطه@نقعا@

لاأنهأي:
يرجع:ومعنىقولا،لهميرجع

الله،ردكالله:رجعكفإنيرد،
هذاأنيعني:



التوحيدبيان

ب5

يملكولاوخاطبه،كلمهلمنقولايردلاالعجل

كانتلوالعبادةلهتصرففكيفنفعا،ولاضرأ

كثيراللهكتابفيالمعنىوهذاسليمة!،العقول

يبينجدا،
المستحقأنهلعبادهوتعالىسبحانهالله

لكلالمالكوأنهالعظيمة،وقدرتهلكمالهللعبادة،

يسمعالذيشيء،كلعلىوالقادرشيء
دعاء

ويجيبحاجتهم،قضاءعلىويقدرالداعين،

يشاءمنويهليوالنفع،الضرويملكمضطرهم،

وتعالى.سبحانهمستقيم،صراطإلى

وسلمعليهاللهصلىمحمدانبينااللهبعثوقد

بعثهالمرسلين،داماموأفضلهم،الخلق،سيدوهو

الله،توحيدمنالأولين:المرسلينبهبعثبما

صفاتهوبيانذلك،إلىوالدعوةله،والإخلاص

فكانتوعلا،جليعبدلأنالمستحقوأنهوأسمائه،

جأئها)قلوعلا:جلقالكاملة،دعوةدعوته

الأعرات.أجميحا@ل@غألثهإرسولإنىألاسى

1 الكتبأشرفوهوعظيما،كتاباعليهوأنزل8،،5



التوحيدبيلن
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وأنهلتوحيد،اأدلةفيهبينوأعمها،وأنفعهاوأعظمها

لكلالمالكشيء،كلعلىالقادرالعظيم،الرب

ذلدالناسيبقغأننبيهوأمرالضار،النافعشيء،

قالكماعرفها،القرانتدبرمنكثيرات،اياتفي

والازضآلشسشتظقفنسأتتهم)ولينسبحانه:

2دقمانأ@واللهليقولن من)تلسبحانه:وقال0(،5

والأضرالئمضعيتلكأئنوالأزضألشامنيزقكم
وم@

ألأضيدثرومنألنمفأتميتوتحر@جاتميتملنالى@قرفي

اللهفأمر1،،3بوض:أ@ننقونأفلافقلأدلهفسي@لون

أنوسلمعليهاللهصلىنبيه
بهأقروابماعليهميحتج

وأنهميت،ويحييوأنهوقدرته،الربأفعالمن

العبادةتوحيدفيجحدواماعلىالرزاقالمدبر

نكروأ

هذابأنمقرينكنتمإذا
ربكمهو

ويحييالأمور،ويدبروالنفع،الضريملكالذي

الإشرالىتتركونلافكيفعباده،ويرزقويميت،

ومنوعلا!،جلسواهمادونوحدهوتعبدونهبه،



التوحيدبيان
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إنفيهآومنالازضفمن!قل@سبحانه:قولههذا

@وتدبرتأفلاقلدلهسكيقولون@تغموت@نتص

بعدها.والايات5،،8لمه،أ@لمؤمنون

منتذكيرهذافكل
رسولهيدعلىلعبادهالله

وبأسمائهحقه،بعظيموسلمعليهاللهصلىمحمد

لكماليعبدثلأنالمستحقوجلعزوأنهوصفاته،

النافعوأنهإحسانه،وكمالعلمه،وكمالقدرته،

فيالمتفردشيء،كلعلىالقادروهوالضار،
أفعاله

وعلا.جلوالنظيرالمشابهعنوصفاتهوأسمائه

الصلاةعليهمحمدأنبيهاللهبعثولما

السابقينكالرسلبالتوحيد،دعوتهبدأوالسلام،

إلاإلهلاقولوا:فوم،يا@القريش:فقالسواء،

الله

الزكاةأوبالصلاةأمرهممابدأهم،

ذلك.شبهأوالزناأوالخمرتركأوأولا،

فإذاالأساس،لأنهةبالتوحيدبدأهمبللا،

ذلك.بعدغيرهجاءالأساسصلح
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اللهتوحيدوهوالعظيم:بالأساسبدأهم

وبرسله.بهوالإيمانله،لإخلاصوا

كلشريعةفيالدينوأساسالملةفأساس

اللهفتوحيدله،والإخلاصالله،توحيدرسول:

محلوهوالمسلمين،جميعدينهووالإخلاص

الصلاةعليهمرسالتهموزبدةجميعا،دعوتهم

الصلاةعليهالرسولقالولماسلف،كماوالسلام

لما،اللهإلاإلهلاقولوا:@القومه:والسلام

ماخلافلأنهةواستغربوهذلك،استنكروا
عليههم

منلأوثاناوعبادةالشرك،علىساروافقدواباؤهم،

لحيبنعمرودينهمعليهمغيربعدماطويل،ث@ر

سافرأنهفيقال:مكة،فيرئيساكانالذيالخزاعي

فجاءهناك،الأصناميعبدونالناسووجدالشام،إلى

تقليداالأصنام؟عبادةإلىالناسودعامكةإلى

تجدجدة،إيتله:قيلإنهويقال:هناك،للكفار

العربوادعتهب،ولافخذهامعدة،أصنامافيها

تجب.عبادتهاإلى



حيدلتوبيدن
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وهي:فعبدوهاالعرببينونشرهافاستخرجها

نتكالتياونسر،ويعوق،ويغوث،وسول،ود،

وعبدتالعرب،بينفاشتهرتنوح،قومفيمعبودة

ةاللهدونمن
ثمالمذكور،لحيبنعمروبسبب

القبائلسائرفيأخرى،وأوثاناأصناماأوجدوا

ويجعلونهاالحوائج،قضاءيسألونهاالتم،معيعبدونها

معآلهة
كالذبح،ثالقربات3بأنوإليهاويتقربونالله،

ذلك.وغيرلتمسح،واات،لدعووالنذر،وا

لأهلومناة:مكة،لأهلالعزى:ذلكومن

منوالطائفلأهلواللات:حولهم،ومنالمدينة

ةالكثيروالأصنامالأوثانمنذلكغيرإلىحولهم،

رسولناالكريمالنبيهذادعاهمفلماالعرب،في

الهتهم،وتركاللهتوحيدإلىوالسلامالصلاةعليه

وصدآلهاالألهةإ)لجعلا:وقالوذلك،عليهأنكروا

علاوجلوقال0(،5أص@5جمابلمثئئهذاإن

لالهتمقيلإفاكانوأ)إنهمالصافات:سورةفيعنهم

لشاعيإشالاكونمءالهتناويقولون@يستتكبردنآدتهإلاإله
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أخي،يافانظر6(،3،53أ@لصافات:@و@تخونلم
إلىالدعوةجعلواحتىالجهلعليهمغلبكيف

عنه،واستكبرواعجابا!،أمرااللهتوحيد

قاتلوه،حتىإليهدعاهممنوعادواواستغربوه،

أنالأمروانتهى
اللهفأنجاهقتله،علىرأيهمجمع

من

عليهالمدينةإلىأظهرهمبينمنوهاجرمكرهم،

فلمبدريومأيضاقتلهحاولواثموالسلام،الصلاة
ذلكوحاولوايفلحوا،

يوم
قبل،ممابأشدأحد

الأحزابيومحاولواثموكيدهم،مكرهماللهفكفاه
وأصحابه،الرسولعلىوالقضاءالدعوةاستئصال

اللهوأنجاهشملهم،وفرقكيدهم،اللهفأبطل
من

وأعانهدعوته،وأيددينه،ونصرومكائدهم،شرهم

عليهوفاتهقبلعينهاللهأقرحتىأعدائه،جهادعلى

الحق،وظهوراللهدينبانتصاروالسلامالصلاة

الأوئانعلىوالقضاءالأرض،فيالتوحيدوانتشار

مكةعليهاللهفتحبعدماوالأصنام،
الثامنةالسنةفي

فيذلكبعدالناسودخلرمضان،فيالهجرةمن
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دين
ودخولمكة،عليهاللهفتحبسببأفواجا،الله

فيالدخولفيالعربتتابعتثمالإسلام،فيقريش

دين
الصلاةأفضلعليهإليهدعاماوقبولالله،

علا،وجللهوالإخلاصالله،توحيدمنوالسلام،

وتعالى.سبحانهبشريعتهوالتمسك

عليهمحمداونبينارسولناأنوالمقصود:

قبلهالرسلإليهدعتماإلىدعاوالسلامالصلاة

والإخلاصالله،توحيدإلىبعده-ومننوحمن-

سواه.ماعبادةوتركله،

أهموهيزبدتها،وهذهدعوته،أولهذه

ادمبنووكانواجب،وأعظمواجب،وأولواجب،

السلامعليهنوحعهدإلىآدمعهدمنالتوحيدعلى

فلماوجماعة،عباسابنقالكماقرون،عشرة

بعثنوح،قومفيوقعالذيالشركبسبباختلفوا

وصدةأثةالاس)كانوجل:عزاللهقالالرسل،الله

2أ@لبقرة@رينومذمبشرلرولبتنااللهنجحث 13).

التوحيدعلىواحدةأمةالناسكانالمعنى:
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أخرىآيةفىقالكماذلك،بعدفاختلفواوالإيمان،

وحدةأئةالأألناسن)وما؟يون@:سورةفي

.(19يون@:أفاختلفها@

والإيمان،التوحيدعلىكانواأنهمفالمعنى:

ذلكبعداختلفواثمالحق،القولهوهذا
بينهم،

وسول،وذ،عبادة،إلىالشيطاندعوةبسبب
قومفيالشركوقعفلماونسر،ويعوق،ويغوث،

الشيطانوتزيينالصالحينفيغلوهمبسببنوح،

عليهنوحاإليهماللهبعثالله،دونمنعبادتهملهم

صوالإخ@اللهتوحيدإلىفدعاهموالسلام،الصلاة

وعلا.جلسواهماعبادةوتركله،

رسولأولوالسلامالصلاةعليهنوحفكان

فيها،الثركوقعبعدماالأرضأهلإلىاللهأرسله

أما
أنهعلىتدلضعيفةأحاديثفجاءتادم

نبي

لضعفعليهاثيعتمدلالكنهامكقم،ورسول

علىوأنهبشرع،إليهأوحيأنهشكولاأسانيدها،

ذريتهوكانتوالسلام،الصلاةعليهربهمنشريعة
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ثمله،والإخلاصالله،توحيدوعلىشريعتهعلى

وقعذلك،مناللهشاءماأوقرونبعشرةذلكبعد

ويغوث،3،وسوود،فينوحقومفيالثرك

تقدم.كماونسر،ويعوق،

عباسابنعنالمشهورةالاثارفيجاءوقد

ا،ودأنوغيره:
وسو
اونسرويعوق،ويغوث،عأ،ا

الشيطانأوحىهلكوافلماصالحين،رجالاكانوا

أنصابأ،مجالسهمإلىانصبواأنقومهم:إلى

هلكإذاحتىتعبد،ولمففعلواباسمائهم،وسموها

أيوجل،عزاللهدونمنعبدتالعلمونسخأولئك

الشيطانجاءالمتبصرونالعلماءوقلالعلمذهبلما

صورت،إنماالأصنامهذهإنلهم:فقالالناسإلى

بها،ويستغاثتدعىوكانتتنفع،كانتلأنها

بسببالناسفيالشركفوقعبها،ويستسقى
ذلك.

والسلامالصلاةعليهنوحاأنيعلم:وبهذا

وقوعبعدالأرض،أهلإلىاللهأرسلهرسولأول

وغيرهما:الصحيحينفيجاءكمافيها،الشرك
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يقولون:القيامةيومالموق@أهلأنمن

نوح،يا
الأرض،أهلإلىاللهأرسلهرسولأولأنت

فاشفع
الحديث.@اربك..إلىلنا

الصلاةعليهذلكقبلنبوتهثبتتفقدادمأما

ذر،أبيحديثفيوجاءأخرى،بدلاثلوالسلام

اللهصلىالنبيسألهأنهوغيرهحبانبنحاتمأبيعند

صلىالنبيفقالالأنبياء،وعنالرسلعنوسلمعليه

وسلم:عليهالله
ألفا،وعشرونوأربعةمائةالأنبياء@ا

أبيروايةوفيعثر@ا،وثلاثةثلاثمائةوالرسل
حديثانولكنهماعشر@ا.وخمسةثلاثمائة@اأمامة:

ولكنهاشواهدولهماالعلم،أهلعندضعيفان

انفا،ذكرناكماأيضا،ضعيفة
قالأنهبعضهاوفي

والسلام:الصلاةعليه
@لما@فاكثرنبيألف@ا

فيو

@ا،الافثلاثةالأنبياءأن@ابعضها:
وجميع

الجوزيابنعدبلضعيفة،البابهذافيالأحاديث

أنهوالمقصود:الموضوعات،منذرأبيحديث

فلاعليه،يعتمدخبروالرسلالأنبياءعددفيلي@
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جثملكنهموتعالى،سبحانهاللهإلاعددهميعلم

علينايقصولمبعضهمأخبارعلينااللهقصغفير،

وعلا،جلالبالغةلحكمتهالاخر،البعضأخبار

إلىدعواجميعهمأنهمنعرفأنالعظمى:والفائدة

وأنهموتعالى،سبحانهلهوالإخلاصالله،توحيد
الدعوة،هذهقبلمنفمنهمذلك،إلىأممهمدعوا

القليل،إلايتبعهلممنومنهمردها،منومنهم

نبينابذلكأخبركمابالكلية،أحديجبهلممنومنهم

والسلام.الصلاةعليهمحمد

الصلاةعليهوأفضلهمخاتمهموهوونبينا

جرىماعلمقدوالسلام
له

الخصومةمنقومهمع

فيوالنزل
هوكثيراأوذيوقدالمكرمة،مكة

اللهفأنجاهقتله،علىأجمعواحتىوأصحابه
بينمن

ماجرىالمدينةوفيأظهرهم،
الغزواتمنجرى

عليهعليهموأيدهاللهنصرهحتىالعظيموالجهاد

والسلام.الصلاة
الرسلدعوةأنللجميعيتضحوبذلك
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له،والإخلاصاللهتوحيدإلىدعوةهيجميعهم:

إلىدعواكلهموالمرسلينجميعاالأنبياءوأن

وصفاتهبأسمائهوالإيمانله،والإخلاصاللهتوحيد

فيواحدربوبيته،فيواحدسبحانهوأنهوأفعاله،
فيواحدوصفاته،أسمائه

كلدونالعبادةاستحقاقه

لاغيرهيستحقهافلاوعلا،جلسواهما
لاونبي

فالعبادةالمخلوقات،منغيرهمولاصالحولاملك

وتعالى،سبحانهالخلقخلقولهاوعلا،جلاللهحق

)وماوتعالى:سبحانهقالكماالزسل،أرسلوبها

6(،5أ@لذاريك:@ليغبدونإلآلنىقيؤتطنضلقمت

أتزسولاأثؤفى@لبعثحا)ولقذتعالى:وقال

3النحلأ@الظع@توآتجمنبوااللهأغبددأ فلعبادة0(،6

الرسل،وأرسبلتالخليقة،خلقتوتوحيدهالله

كأأصكث)ا@رتعالى:قالكماالكتب،وأنزلت

إشنىا@ةإلاتقبواألاصيهرخبير@نت@مقفضلتثم.

سبحانه:وقال2(،1،هود:أوبشير@ونذيرنهل@

إلهوروصدهوأثصاولغلموآبهءولينذدداللناسبلغ)هذا
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إبراهمأمهورت،الألبتأؤلواولذ@
52).

آياتهمنالعزيزكتابهفيسبحانهاللهأبانوقد

وألوهيتهالعظيمة،قدرتهعلىيدلماومخلوقاته

وتعالى.سبحانهللعبادةالمستحقوأنهوربوبيته،

منوجدومخلوقاتهاللهكابتدلرمن

يدلماالمنقولةوالأخباروالحسيةالمتلوةالآيات

وأنوعلا،جلللعبادةالمستحقسبحانهأنهعلى

الذيالشركوأنإليه،ودعواذلكبلغواكلهمالرسل

هذا،يومناإلىالناسفييزللمنوحقومفيوقع

ويغلووالأوثان،الأصناميعبدمنالناسفييزلفلم

معيعبدهموالأنبياء،الصالحينفي
هوكماالله،

نوحعهدمنالعالمأخبارفينظرمنكلعندمعلوم

هذا.يومناإلى

كلامومنوجل،عزاللهكتابمنذكرناوبما

التسليم،وأزكىالصلاةأفضلعليهمحمدرسوله

عرفوقدأقسام،التوحيدأنيتضحالعالمواقعومن

رسولهوسنةالله،لكتاببالاستقراءالعلمأهلذلك
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والسلام.الصلاةعليه

ثلاثة:أقسامفهو

وهوالربوبية:توحيدالأول:
اللهبأنلإيمانا

فيواحدوجلعز
لعباده،وتدبيرهوخلقهأفعاله،

وتعالى،سبحانهشاءكماعبادهفيالمتصرفوأنه

وعلا.جلوقدرتهبعلمه

وأنهوالصفات:الأسماءتوحيدوالثالي:

والصفاتالحسنىبالأسماءموصوفوتعالىسبحانه

وأفعالهوصفاتهوأسمائهذاتهفيكاملوأنهالعلى،

لهندولاله،نظيرولاله،شبيهلاوأنهوعلا،جل

عز

سبحانهيستحقوأنهالعبادة:توحيد

جلسواهمادونله،شريكلاوحدهيعبدأنوتعالى

وعلا.

وتعالى:سبحانهاللهتوحيدقلت:شئتان@

ورازقالجميع،وخالقالجميع،رببأنهالإيمانهو

لهشريكلاوأنهالجميع،
جميعفي

سبحانهأفعاله
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لهشريكلاوتعالى،
لاللعباد،ورزقهخلقهفي

لهشريك
شيءلكلالمالكوهوالأمور،تدبيرفي

قالكماوعلا،جل
ملكلثهمالووتعالى:س@بحانه

@وقديرأ@شرشكلعكوهوفيهنوماوألازضالشنؤت

1الماندةأ 2 والمتصرفشيء،لكلالمالكفهو0(،0

الخلقولهكله،الأمرلهوعلا،جلشيءكلفي

اللهتباركوالاضئنتئله)ألاتعالى:قالكماكله،

صوفالمووهو4(،5الأعر@ف:أ@الفالينرت

فلاالحسنى،بالأسماءوالمسمىالكمال،بصفات

لهشبيه
من

خلقه
ذاتهفيالكاملهوبلشيء،في

يعبدأنالمستحقوهووأفعاله،وصفاتهوأسمائه

منبالعبادة،ويخص
والرجاءوالخوفالدعاء

والذبحوالصوموالصلاةوالرهبةوالرغبةوالتوكل
ذلك.وغيروالنذر

اللهتوحيدالتوحيد،مسمىفيداخلكلههذا

وهووالمرسلين،الأنبياءتوحيدوتعالى،سبحانه

نبينادامامهموسيدهمخاتمهمبهجاءالذيالتوحيد
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والسلام.الصلاةعليهمحمد

توحيدفنقول:أخرىبعبارةنأتيأنويمكن

إلىينقسمجميعهمالرسلبهجاءتالذيالله

والإثبات:المعرفةفيتوحيد

جلوذاتهوصفاتهاللهبأسماءالإيمانفمعناه:

لشئونهموتدبيرهلهم،ورزقهللعبادوخلقهوعلا،

وتعالى.سبحانه

أنوالإثبات:المعرفةفيالتوحيدهوهذا

ربوبيته،فيواحدسبحانهاللهبأنوتصدقتؤمن

وهولعباده،وتدبيرهوصفاتهأسماثهفيواحد

الكمالبصفاتوالموصوفلهموالرازقلهمالخالق

لهشريكلاوالعيب،النقصعنالمنزه
لاوذلك،في

وعلا.جللهنذولاله،شبيه

إفرادوهووالطلب:القصدنوحيدالثاني:

وصومك،وصلاتكوطلبكقصدكفيسبحانهالله

وعلا،جلوجههإلابهاتقصدلاعباداتك،وسائر
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لابها،تتقربالتيأعمالكوسائرصدقاتك،وهكذا

لاوإياه،إلاتدعوفلاوعلا،جلوجههإلابهاتقصد

لهإلاالقرباتبأنولتتقربولاله،إلاتنذر

علىوالنصرالمرضىشفاءتطلبولاسبحانه،

ذلك.كلفيتوحدهوجل،عزمنهإلاالأعداء

بنوعين،عنهاتعبرأنلكالتوحيد،أنولفهذه

عنهاتعئرأنولكأنول،بثلاثةعنهاتعبرأنولك

انفا.ذكرناهفيماتقدمكماواحد،بنوع

وإنماوالتعبير،الاصطلاحفيمشاحةولا

مانعرفأنالمقصود:
بهاللهبعثالذيالتوحيدهو

بينالخصومةفيهووقعتالكتب،بهوأنزلالرسل،

العبادة.توحيدوهووأممهم،الرسل

الخلقوخالقالجميعربسبحانهكونهأما

وصفاتهوأسمائهذاتهفيكاملوأنهورازقهم،

له،مثيلولاله،نذولاله،شبيهلاوأنهوأفعاله،

بلوالأمم،الرسلبينالخلاففيهيقعلمفهذا

ومابه،مقرونوغيرهمقريشمنالمشركينجميع
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يعلمفمكابرة،الربوبيةوادعائهفرعونإنكارمنوقع

)لقذعقتموسى:لهقالكمامبطل،أنهنفسهفي

بصحابر@والازضالشمؤترتإلأفؤدأنزلمآ

1الإسراء:أ أمثاله:وفيفيهسبحانهوقال2(،0

وعا@ئأ@ظتصاأنفسهخو)سيقنتها)وجحدو)بها

أ@لنملى:
1 ائذىلخزندإت!نقلم)تدتعالى:وتال1،4

اللهئايتألطاليئولبهنبكذبونثلافإخهميقولون

الثانويةادعتهماوهكذا3(،3الأنعم:@@غحدون

معوهمأيضا،فمكابرةوالظلمة،النورإلهيةمن

العالمفيفليسمتساويان،إنهمايقولوا:لمذلك

التصرففيمتساويينإلهينهناكإنيقول:من

كليأ،العالمينلربالملاحدةإنكاروأماوالتدبير،

منبمستغربهذافليسللاخرة،انكارهم@
أعداء

عليهمالشياطيناستيلاءبسببعقولهملفسادالله،
الناس،عليهافطرالتياللهفطرةعناجتالتهمحتى

تقرفقلوبهمبألسنتهمأنكرواوانالملاحدة،وهؤلاء

كماشيء،وكلالجمادات،بذلكأقركمابذلك،
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وألازضىألشتعا@ؤتله)تسئحوتعالى:سبحانهقال

لانفقهون@تيءولبهنإلايسبحلثئفنولفهنومن

وقال4(،4الإصراء:أغفور)@صليمانإئ!؟تسبيحهئم

السمؤتفىمنل!يممتجداللهأت)ألؤتروعلا:جل

والشجرتجال@والنجومو)نقمروالشقسالازضفىومن

@اتحذالبعلقهحقكثيزس@انمنثيرو@والذوآب

1أ@لحج الآية.0(،8

منالعالمينربأنكرمنأنوالمقصود:

لفطرتهمكابرالحقيقةفيفهوالمجرمين،الكفرة

رببوجوديشهدانوالعقلالفطرةفإنوعقله،

ولاله،شبيهلاللعباد،مدبرالكون،فيمتصرف

يقولعماوتعالىسبحانهلهنذولاله،شريك

قدالمشركينإنقلنا:ولهذاكبيرا،علوأالظالمون

ولموالصفات،والأسماءالربوبية،بتوحيدأقروا

خالقوعلاجلاللهأنيعلمونلأنهمةذلكينكروا

المطر،منزلأمورهم،ومدبرورازقهم،العباد

كماذلك،وغيرللعبادالرزاقالمميت،المحيي
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تقدم

ماعرفتإذاعبدالله-ياعليك

الأصيل،الأصلهذابيانفيوسعكتبذلأنتقدم-

منيعلمهحتىللخلق،يضاحهدالناس،بينونشره

وخالفبهأشركمنوحدهاللهيعبدوحتىجهله،

وسرتالرسل،اتبعتقدبذلكتكونوحتىأمره،

التيللأمانةأداءالله،إلىالدعوةفيمنهاجهمعلى

حملتها.

منأجورمثللكفيكون
يديكعلىاللههداه

)ومنوعلا:جلاللهقالكماالقيامة،يومإلى

منإشنىوقالصخلحاوعملاللهإلىدلمحامفنقؤلا@خسن

قل@الوسبحانه:وقال3(،3أفصلت@والمتملمين

اتبعنىومنأنابصيرةعكاللهلىأدعواإسبيلىهذء

1يو-فأ@المشريمفمنأناومآاللهوستحن 0،)8

بالح@ةرنلثسبيلإكاخمالووعلا:جلوقال

@أخسنهىبالتىوخدئهص@طسنةو)ئمؤعظة

1النحلأ فيوسلمعليهاللهصلىالنبيوقال5(،2
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الصحيح:الحديث
@ا

أجرمثلفلهخيرعلىدلمن

رضيلعليوقالصحيحه،فيمسلمرواه@افاعله

خيبر:إلىبعثهلماعنهالله
يهديلأنفوالله@ا

بكالله

النعمحمرمنلكخيرواحدارجلا
علىمتفق@ا

صحته.

للفقهجميعايوفقناأنوجلعزاللهوأسألهذا

جميعايعيذناوأنيرضيه،ماعلىوالاستقامةدينهفي

أسألهكماالفتن،مضلاتومنغضبه،أسبابمن

يصلحوأنكلمته،ويعليدينهينصرأنسبحانه

سبحانهإنهخيارهم،عليهمويوليالمسلمينأحوال

دثهوالحمدكريم.جوادوتعالى
العالمين،رب

محمد،نبيناورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلى

الدين.يومإلىلهموالتابعينوأصحابه،الهوعلى
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بالدهالشركمعنىتوضيح

قولهتمسيروماالشرك،هوماالسؤال:

إلتهواتتغو(أدئهاتقواائذجمتءامنوايأيفا@الوتعالى:

أ@لمائدة@هواتوسيله..
"

لاية.ا(35

غيرتشريكهواسمه:علىالشركالجواب:

الله
مع

غيرها،أوالأصناميدعوكأنالعبادة،فيالله

يصومأولها،يصليأولها،ينذرأوبها،يستغيث

أوللبدوي،يذبحأنومثل:لها،يذبحأولها،

المدديطلبأولفلان،يصليأوللعيدروس،
من

أوعبدالقادر،منأووسلم،عليهاللهصلىالرسول

الأمواتمنغيرهمأواليمن،فيالعيدروسمن

كلهفهذاوالغائبين،
دعاإذاوهكذاشركا،يسمى

استغاثأوالمحجن،أوالكواكب،
طلبهمأوبهم،

منشيئافعلفإذاذلك،أشبهماأوالمدد،
هذه

معأوالجمادات،معالعبادات
الغائبينأولأموات،ا
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وعلا:جلاللهقالوجل،عزبالثهشركاهذاصار

ه@(،الأنعام.أ@يحملونكان@أئاعتهصلحبطأشركوأ)ولؤ

قبلث@تائذين@حلدإلكأوحى)ولقذسبحانه:وقال

@@يطشرينمنوليهوننعلكلجبطنألثركتلن

عبادةاللهغيريعبدأنالشرك:ومن5(،6دزمرأ@

فمنكفرا،ويسمى:شركا،يسفى:فإنهكاملة،

ةاللهلغيرعبادتهوجعلبالكليةاللهعنأعرض

أوالجن،أوالاصنام،أوالأحجار،أوكالأشجار،

يعبدهمبالأولياء،يسمونهمالذينمنالأمواتبعض

فهذابالكليةاللهوينسىلهميصومأولهميصليأو

منوهكذاالعافية،اللهنسألشركا،وأشدكفرأأعظم

والحياةإلههناكليسويقول:الله،وجودينكر

لوجودالمنكرينوالملاحدةكالشيوعيين،ةمادة
شركاوأعظمهموأضلهمالناسأكفرهؤلاءالله،

العافية.اللهنسألوضلالا

الاعتقاداتهذهأهلأنوالمقصود:

بالثهكفرأوتسمى:شركا،تسمى:كلهاوأشباهها
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فيسميلجهلهالناس،بعضيغلطوقدوجل،عز

ويظنهاوسيلة،بهم.والاستغاثةالأمواتدعوة

أعظممنالعملهذالأنعظيماغلطوهذاجائزة،
الم@ركين:أوالجهلةبعضسماهدالأبالله،الشرك

عليهاللهذمهمالذيالم@ركيندينوهووسيلة،

لإنكارهالكتبوأنزلالرسلوأرسلبه،وعابهم

عزاللهقولفيالمذكورةالوسيلةوأمامنه،والتحذير

لتهوابتغواإأدتهاتقوامنوابمائذلىيهأئهامالووجل:

.(35المائدةأم@واتوسيلة

بطاعته،سبحانهإليهالتقرببها.فالمراد

قربةفالصلاةجميعا،اسمأهلعندمعناههووهذا

اللهإلى
كالأضاحي،وسيلة،دتهوالذبحوسيلة،فهي
ودكروسيلة،قاتوالصدوسيلة،والصوموالهدي،

جلقولهمعنىهووهذاوسيلة،القرانوقراءةالله

إليهواتتغوأاللهاققواالذلىءامنوايأيفامالووعلا:

3المائدهأ@واتوسيلة 5،،0
إليهالقربةابتغوايعني:

والبغويجريروابنكثيرابنقالهكذابطاعته،
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القربةالتمسواوالمعنى:التفسير،أئمةمنوغيرهم

لكم،اللهشرعمماكنتمأينماواطلبوهابطاعتهإليه

صلاةمن
قولهوهكذاذلك،وغيروصدقاتوصوم

يدعوهأ@ذينأؤليهك@الوالأخرى:الايةفيسبحانه

رخمت!ويرتجونأقربأخهمأئوسيلةرئهوإكيبغوت

سلالرهكذاالإصراء751،أ@وعذابم@ويخالؤت

منشرعهاالتيبالوسائلاللهإلىيتقربونوأتباعهم

ذلكغيرإلىقرانوقراءةوذكروصلاةوصومجهاد

الوسيلةأنالناسبعضظنأماالوسيلة،وجوهمن

ظنفهذابالأولياءوالاستغاثةبالأمواتالتعلقهي

اللهقالالذينالمشركيناعتقادوهذاباطل،
فيهم.

مماألئهدوتمنويغبدوتمالو
ولا@مهؤلا@رهتم

8،،1ألوص.@واللهعندشفعوناهوكويقولوت

لابماأدلهأننئوتقلمالوبقوله:سبحانهعليهمفرد

عماو@كسئحنل!ألازضنفىولاالسنؤتفىيغلم

1ألوص@يشركوت 81)
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الفهرس

الموضوع

مقدمة

والشركالتوحيدحقيقة

منيضادهوماالمرسلينتوحيد
لشركوالكفرا

بالتهالشرلىمعنىتوضيح
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